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مقدمة 
إل#ى ال#شمال ال#غرب#ي م#ن ال#عاص#مة دم#شق ت#قع م#دي#نة ال#زب#دان#ي، ت#تكأ ع#لى س#فوح ج#بال ل#بنان غ#رب#اً وت#طل 

ع#لى سه#ل ف#سيح م#ن ج#هة الش#رق. سه#ل اش#تهر ف#ي ي#وم م#ن الأي#ام ب#زراع#ة ال#تفاح وال#كرز وال#دراق وغ#يره#ا 
م#ن الم#نتوج#ات ال#زراع#ية ال#تي تح#ظى ب#أه#مية خ#اص#ة ل#دى ال#سوري#ين. ب#ينما وص#ل ع#دد س#كان الم#دي#نة إل#ى 

نحو 30 ألف نسمة، ينتمون إلى مشارب اجتماعية ودينية مختلفة.

ت##عدّ م##دي##نة ال##زب##دان##ي، واح##دة م##ن أك##ثر الم##دن ال##سوري##ة دي##نام##يكية، ف##هي ع##لى ص##عيد س##ياح##ي، ت##عدّ ق##بلة 
ل###لسياح ف###ي ف###صلي ال###صيف، الم###عروف ب###اع###تدال###ه، والش###تاء، ال###ذي ت###كثر ب###ه ال###ثلوج. وت###تسع ف###يها ال###طبقة 

ال###وس###طى، وت###رت###فع م###عدلات ال###دخ###ول، وه###و م###ا ان###عكس ب###شكل إي###جاب###ي ع###لى مس###توى ال###تعليم ف###ي الم###دي###نة، 

ومعدلات التحصيل الجامعي على وجه الخصوص. 
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ح#تى م#طلع ع#ام 2011، ع#اش#ت ال#زب#دان#ي ح#ياة ه#ادئ#ة، ع#لى ص#عيد س#ياس#ي وع#لى ال#صعيد الاق#تصادي، 

رغ##م ذل##ك، ت##عرضّ ب##عض أب##نائ##ها وتح##دي##داً أول##ئك ال##ذي##ن ك##ان ل##هم م##واق##ف م##عارض##ة ل##نظام الأس##د ل##لاع##تقال 
ل####سنوات ط####وي####لة، وم####نهم ك####مال ال####لبوان####ي، الم####عارض ال####ليبرال####ي، وم####نهم أي####ضاً خ####ال####د ال####كوي####في ال####ذي ات####هم 

بانتمائه للتيار الجهادي، واعتقل في سجن صيدنايا وأفرج عنه لاحقاً.

ف##ي ب##داي##ة ع##ام 2011، أت##يح ل##لعدي##د م##ن أب##ناء ال##زب##دان##ي الم##شارك##ة ف##ي ال##عدي##د م##ن ال##نشاط##ات ال##سياس##ية 

ال###تي ان###طلقت ف###ي دم###شق ف###ي الأشه###ر ال###تي س###بقت ان###طلاق ال###ثورة ال###سوري###ة م###نتصف آذار ع###ام 2011، 

ف##شارك ش##بان وش##اب##ات ال##زب##دان##ي ف##ي الاع##تصام##ات ال##تي ك##ان##ت ت##قام أم##ام س##فارات ال##بلاد ال##عرب##ية ال##تي 

اش##تعلت ف##يها ال##ثورات (ت##ون##س، ل##يبيا، ال##يمن، وم##صر)، وع##ند ان##طلاق أول م##ظاه##رة ش##عبية ف##ي س##وري##ة م##ن 

س##وق الح##ميدي##ة وس##ط ال##عاص##مة دم##شق ب##تاري##خ 15 آذار 2011، ك##ان ع##دداً م##ن أب##ناء ال##زب##دان##ي م##شارك##اً 
في هذه المظاهرة.

ع#اش#ت م#دي#نة ال#زب#دان#ي ك#لّ م#راح#ل ال#ثورة ال#تي خ#اض#ها ال#سوري#ون، فشه#دت أج#مل وأق#وى الم#ظاه#رات ف#ي 

ال#فترة الم#متدّة ب#ين م#نتصف آذار ع#ام 2011 وح#تى م#نتصف ع#ام 2012؛ وت#عرضّ#ت ف#ي ه#ذه الأث#ناء ل#عدد 

ك#بير م#ن ح#ملات الاع#تقال ال#تي ط#ال#ت ال#ناش#طين، وال#تي ش#ملت ال#نساء وال#رج#ال وح#تى الش#بان ف#ي م#قتبل 

. ك#ما اخ#تبرت الم#دي#نة  1ال#عمر، وت#جاوز ع#دد م#عتقلي ال#زب#دان#ي ف#قط ف#ي ع#ام 2011 الم#ائ#تي م#عتقل وم#عتقلة

تج##رب##ة "ال##كفاح المس##لح"، ف##تشكّلت ال##كتائ##ب ال##عسكري##ة ال##تاب##عة ل##لمعارض##ة م##نذ ح##ول##ي ن##هاي##ة ع##ام 2011، 
وخاضت مع بداية عام 2012 معارك عنيفة ضد قوات الأسد. 

ف####ي ح####وال####ي م####نتصف ع####ام 2012، ت####مكنت ق####وات الم####عارض####ة المس####لحة م####ن ف####رض س####يطرت####ها ع####لى م####دي####نة 

ال#زب#دان#ي، وأت#يح م#رة أخ#رى ل#لمدي#نة أن ت#ختبر تج#رب#ة "التح#ري#ر"، وع#لى إث#ر ه#ذا "التح#ري#ر" ن#زح#ت أغ#لب 

أس##ر الم##دي##نة ع##نها، وش##كّل م##ن ب##قي ف##يها م##ن م##دن##يين أول مج##لس مح##لي ف##ي س##وري##ا، وك##ان##ت م##همته إدارة 

ش#ؤون الم#دي#نة، وال#تفاوض م#ع ن#ظام الأس#د ع#لى وق#ف إط#لاق ال#نار ف#ي الم#دي#نة وال#عمل ع#لى ع#ودة ال#نازح#ين، 

وه##و ش##يء ل##م ي##حصل. واخ##تبرت الم##دي##نة ف##ي ه##ذا ال##سياق تج##رب##ة "اله##دن"، ف##عقد ن##اش##طو الم##دي##نة مج##موع##ة 
من الهدن مع نظام الأسد، والتي لم يكتب لها الاستمرار أيضاً.

ب##قي ال##ثوار م##سيطري##ن ع##لى م##دي##نة ال##زب##دان##ي ح##تى ح##وال##ي م##طلع ع##ام 2016، ح##يث ب##دأت م##عارك ع##نيفة 

ق###اده###ا مس###لحو ح###زب الله ال###لبنان###ي، إل###ى ج###ان###ب ق###وات الأس###د ال###نظام###ية، وشه###دت الم###دي###نة ف###ي ت###لك الأث###ناء 

h"p://cu".us/ivAKW :1- للاطلاع على أسماء معتقلي مدینة الزبداني في عام 2011، راجع الرابط التالي
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أع###نف الم###عارك، وال###تي أدت إل###ى ته###دي###م ش###به ك###ام###ل ل###لمدي###نة وسه###لها ال###زراع###ي، واس###تشهد العش###رات م###ن 

ال#####ضحاي#####ا، وت#####مكنت ق#####وات ح#####زب الله ب#####عد أشه#####ر م#####ن الم#####عارك ال#####ضاري#####ة م#####ن ال#####تقدّم ف#####ي أح#####ياء الم#####دي#####نة 

وال###سيطرة ع###ليها، ب###ينما ب###قي ب###ضع عش###رات م###ن م###قات###لي الم###عارض###ة ي###تمرك###زون ف###ي أح###د أح###ياء الم###دي###نة، 

ويخضعون لحصار شديد، ربما يقود إلى انسحابهم فيما بعد من المدينة وفق اتفاق مع نظام الأسد.

ح#ول ه#ذه المح#طات وال#تفاص#يل، ت#دور ق#صة م#دي#نة ال#زب#دان#ي، وال#تي س#عت ح#كاي#ة م#ا ان#حكت إل#ى لم#لمتها 
ع#بر الاس#تماع إل#ى ش#هود م#ن أب#ناء ال#زب#دان#ي، وم#من ك#ان#وا م#شارك#ين ب#أح#داث الم#دي#نة أو ك#ان#وا ع#لى م#قرب#ة 

ك####اف####ية م####نها، أت####اح####ت ل####هم ن####قل م####ا رؤوه وع####اي####شوه ب####شكل ش####خصي. وه####ي ق####صة ت####بقى ن####اق####صة ب####ان####تظار 
استكمالها عبر جهود الآخرين من الباحثين والمهتمين برواية حكايا الضحايا.
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الباب الأول: الزمن الجمیل… السیاقات الأولى للثورة 
شغف البدايات  

ب#ال#قرب م#ن ال#جام#ع الأم#وي وس#ط ال#عاص#مة دم#شق، وف#ي ال#خام#س عش#ر م#ن شه#ر آذار م#ن ع#ام 2011، 
2ان###طلق "أن###س ب###ره###ان" اب###ن م###دي###نة ال###زب###دان###ي ش###مال غ###رب ال###عاص###مة دم###شق، م###ع ب###اق###ي زم###لائ###ه ف###ي أوّل 

م##ظاه##رة خ##رج##ت ف##ي س##وري##ا ف##ي ت##لك الأي##ام. ل##م ي##تجاوز ع##دد الم##شارك##ين ف##ي ت##لك الم##ظاه##رة ب##ضعة ش##بان 
وش#اب#ات، وك#ان م#ن ب#ينهم اث#نان ع#لى الأق#ل م#ن م#دي#نة ال#زب#دان#ي، أن#س وخ#ال#ه ال#دك#تور رض#وان ب#ره#ان، أح#د 

أه###م ال###ناش###طين ف###ي م###دي###نة ال###زب###دان###ي، وال###ذي ي###قبع ال###يوم ف###ي م###عتقلات ن###ظام الأس###د، وي###نضم إل###ى ق###وائ###م 
الآلاف من السوريين المفقودين ومجهولي المصير.

ك###ان###ت م###ظاه###رة ال###خام###س عش###ر م###ن آذار "الحج###ر" ال###ذي 

س#اه#م ف#ي "تح#ري#ك الم#ياه ال#راك#دة" وأط#لق -وب#ال#تزام#ن م#ع 
ح######راك م######حاف######ظة درع######ا- ش######رارة ال######ثورة ال######سوري######ة، ال######تي 
ان##تفضت ع##لى إث##ره##ا أغ##لب الم##دن وال##بلدات ال##سوري##ة ض##د 

ن#ظام الأس#د. ت#مكّن "أن#س" ف#ي ذل#ك ال#وق#ت م#ن ال#فرار م#ن 

ع####ناص####ر الأم####ن والش####بيحة، ف####ي ال####وق####ت ال####ذي اع####تقل ف####يه 

ال####عدي####د م####ن الم####شارك####ين ف####ي ت####لك الم####ظاه####رة. ب####ينما ش####كّلت 
ه######ذه ال######حادث######ة أوّل تج######رب######ة لأن######س ع######لى ص######عيد الح######راك 
الم####يدان####ي، وال####تي س####تكون ف####ات####حة م####شارك####ته ف####ي م####دي####نته 

ال####زب####دان####ي ف####ي تح####ري####ض أص####دق####ائ####ه وأف####راد ع####ائ####لته ع####لى 

الخ####روج والم####شارك####ة ف####ي الم####ظاه####رات ال####تي خ####رج####ت ع####قب 
الحراك الثوري الذي انطلق في محافظة درعا جنوب البلاد في الثامن عشر من آذار سنة 2011.

ف#ي ال#سادس عش#ر م#ن ذل#ك ال#تاري#خ، ن#ظمّ ن#اش#طون س#وري#ون م#ظاه#رة خ#رج#ت ف#ي وس#ط ال#عاص#مة دم#شق 

ل#لمطال#بة ب#الإف#راج ع#ن الم#عتقلين، وك#ان م#ن ض#من الم#شارك#ين أف#راد م#ن ع#ائ#لة ال#لبوان#ي، واح#دة م#ن ع#ائ#لات 
م#دي#نة ال#زب#دان#ي، وك#ان ح#ينها الم#عارض ك#مال ال#لبوان#ي م#عتقلاً ف#ي س#جون الأس#د. ش#ارك#ت ع#ائ#لة ال#لبوان#ي 

ف#ي ت#لك الم#ظاه#رة، واع#تقلت مج#موع#ة م#ن ال#نساء ع#لى إث#ره#ا، وه#و م#ا ف#تح ال#طري#ق أم#ام أن#س وب#اق#ي زم#لائ#ه 

2- شھادة الناشط أنس برھان، أحد أبناء مدینة الزبداني، تاریخ: شتاء 2016.
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انطلق أنس برهان ابن مدينة الزبداني مع 
باقي زملائه في أول مظاهرة خرجت في 

سوريا في دمشق.
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لتح#ري#ض أه#ال#ي ال#زب#دان#ي ع#لى الخ#روج ب#مظاه#رة ل#لمطال#بة ب#إخ#راج ال#نساء ال#لوات#ي اع#تقلن ف#ي م#ظاه#رة 

السادس عشر من آذار.

ش#كّلت الأح#داث ال#تي س#بقت خ#روج أوّل م#ظاه#رة ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي إط#اراً ج#مع م#ن خ#لال#ه ال#ناش#طين، 
ووطدّ م#ن ع#لاق#ات#هم، وس#اه#م ف#ي ت#كوي#ن أوّل مج#موع#ة س#تكون إح#دى أه#م ال#بؤر ال#ثوري#ة ف#ي الم#دي#نة، وال#تي 
س##تكون ف##يما ب##عد ع##لى رأس الح##راك ال##شعبي ال##ذي ان##طلق ف##ي ال##خام##س والعش##ري##ن م##ن شه##ر آذار ف##ي 

مدينة الزبداني.

أحياء المدينة 

ت####نقسم م####دي####نة ال####زب####دان####ي إل####ى م####نطقتين: "زب####دان####ي ال####بلد" وي####ضم الأح####ياء ال####قدي####مة ف####ي الم####دي####نة. وم####نطقة 

"المح###طّة" وه###و ال###قسم الح###دي###ث م###ن الم###دي###نة، وال###ذي ت###تواج###د ف###يه أغ###لب م###بان###ي م###ؤس###سات ال###دول###ة ب###ما ف###يها 
مباني أجهزة المخابرات والجمارك.

ي#####ضم ق#####سم "ال#####بلد" مج#####موع#####ة م#####ن الأح#####ياء ال#####تقليدي#####ة، وأه#####مها ال#####حارة ال#####غرب#####ية، ح#####ارة الجس#####ر، ال#####عارة، 

ال###قساق###يس، ع###ين ج###اب###ر، وح###ي ال###ناب###وع. ت###قطن ه###ذه الأح###ياء ال###عوائ###ل ال###تقليدي###ة لم###دي###نة ال###زب###دان###ي، ك###عائ###لة 

ب###ره###ان، وع###ائ###لة خ###يطو، وال###دالات###ي، وغ###ان###م.. وغ###يره###ا م###ن ال###عوائ###ل الأخ###رى، وف###ي ه###ذا ال###قسم م###ن الم###دي###نة 
ب##التح##دي##د ت##ركّ####ز الح##راك ال##ثوري ض##د ن##ظام الأس##د، وك##ان##ت ح##ارة الجس##ر وال##حارة ال##غرب##ية م##ن أك##ثر أح##ياء 

المدينة نشاطاً وراديكالية.

ال##عدي##د م##ن ال##عائ##لات ال##تي ت##قطن زب##دان##ي ال##بلد ه##ي م##ن ال##عوائ##ل ال##تي ت##متلك ح##يازات زراع##ية ف##ي م##حيط 
الم##دي##نة، وت##عدّ م##ن ال##عوائ##ل الم##يسورة نس##بياً، ب##ينما ت##رت##فع نس##بة ال##تعليم ف##ي أوس##اط أب##ناء ه##ذه ال##عائ##لات، 
وذل##ك ب##خلاف ال##عوائ##ل ال##تي ت##قطن ق##سم المح##طة م##ن الم##دي##نة، وال##تي ي##عمل م##عظمها ف##ي ق##طاع ال##سياح##ة، 
وت#رب#طه ع#لاق#ات وط#يدة م#ع الأجه#زة الأم#نية الم#تواج#دة ف#ي الم#دي#نة، ح#تى أنّ#ه (وبحس#ب أن#س ب#ره#ان) ح#دث#ت 

العديد من حالات الزواج بين عناصر في الأمن وسيدّات من هذه العوائل.

ي#عرف ع#ن م#دي#نة ال#زب#دان#ي ارت#فاع م#عدلات ال#تعليم ال#جام#عي ف#يها، وف#ي أوس#اط ال#طلبة ال#جام#عيين ن#شأت 

س##جالات ح##ام##ية ع##لى ض##وء الأح##داث ال##تي ان##دل##عت إث##ر ن##شوب ث##ورات ال##رب##يع ال##عرب##ي، ف##ي ك##لّ م##ن ت##ون##س 

وم#صر وف#يما ب#عد ل#يبيا وال#يمن. وم#نذ ت#لك ال#فترة، أي الأشه#ر ال#تي س#بقت ان#دلاع ال#ثورة ال#سوري#ة، ظه#رت 

اص###طفاف###ات واس###عة ب###ين أوس###اط الش###بان وال###شاب###ات، ب###ين م###ؤيّ###د له###ذه ال###ثورات، وب###ين ش###اج###ب ل###ها. وف###ي 

الأشه###ر ال###قليلة ال###تي س###بقت ال###ثورة ال###سوري###ة، نش###طت مج###موع###ات ال###طلبة ف###ي م###دي###نة ال###زب###دان###ي ك###ما ف###ي 
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أوس##اط ال##جام##عة، وت##كوّن##ت مج##موع##ات ش##باب##ية، وش##بكة م##ن ال##علاق##ات الج##دي##دة، الم##بنية ع##لى إث##ر ال##تطوّرات 
الجديدة التي راحت تشهدها المنطقة. 

وف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي، ت#جاوز الأم#ر دائ#رة ال#سجالات وال#نقاش#ات ال#سياس#ية، وب#رزت مج#موع#ة م#ن الأح#داث 

ف#ي الم#دي#نة، م#نها ان#تشار ك#تاب#ة ال#شعارات الم#ناه#ضة ل#نظام الأس#د ع#لى ج#دران الم#دي#نة، وبحس#ب ش#هادة 

، شه####دت م####نطقة "ط####لعة ال####سيلان" ف####ي ال####زب####دان####ي ك####تاب####ات ع####لى الج####دران، وان####تشار ل####بعض  3ع####مر دي####اب

ال#شعارات الم#ناه#ضة ل#لنظام؛ وم#نذ ح#وال#ي م#نتصف شه#ر ش#باط ال#ذي س#بق أح#داث آذار م#ن ع#ام 2011، 

شه#د أب#ناء ال#زب#دان#ي ان#تشاراً ل#عناص#ر ت#اب#عة لأجه#زة الم#خاب#رات ف#ي ش#وارع الم#دي#نة، تح#دي#داً ب#عد م#نتصف 

الليل، والذين كثيراً ما أوقفوا الشبان وطلبوا منهم إبراز هوياتهم الشخصية.

م#ن الأح#داث ال#تي شه#دت#ها م#دي#نة ال#زب#دان#ي ف#ي الأشه#ر ال#تي س#بقت ان#دلاع ال#ثورة ال#سوري#ة، ك#ان#ت ح#ادث#ة 

. وبحس##ب  4اخ##تطاف وم##ن ث##م م##قتل ط##فل م##ن أب##ناء الم##دي##نة، وه##و "ه##ان##ي ب##ره##ان" ذو الإح##دى عش##ر ع##ام##اً

رواي#ة ع#مر، اخ#تطف ال#طفل أث#ناء ذه#اب#ه إل#ى الم#درس#ة م#ن ق#بل ج#هات م#جهول#ة، وض#غطت ع#ائ#لة ال#طفل ع#لى 
الأجه##زة ال##حكوم##ية م##ن أج##ل م##عرف##ة ال##خاط##فين وإع##ادة ال##طفل، إلا أنّ ه##ان##ي وج##د م##قتولاً ف##ي إح##دى ج##رود 
الم##نطقة، م##ا أث##ار م##وج##ة م##ن ال##غضب ل##دى أه##ال##ي م##دي##نة ال##زب##دان##ي، وال##ذي##ن خ##رج##وا ف##ي م##ظاه##رات ل##لضغط 

من أجل معرفة الجناة وإلقاء القبض عليهم.

ي#شير م#ا ت#قدّم، إل#ى أنّ م#دي#نة ال#زب#دان#ي ك#ان#ت ق#د شه#دت ق#بل ان#طلاق ال#ثورة، مج#موع#ة م#ن الاح#تجاج#ات 

ال#تي ش#كلت م#دخ#لاً ل#لاح#تجاج#ات ال#واس#عة ال#تي شه#دت#ها الم#دي#نة ب#عد خ#روج أوّل م#ظاه#رة ف#ي م#دي#نة درع#ا 

ج#نوب ال#بلاد ف#ي ت#اري#خ 18-3-2011، وم#ن ث#م خ#روج أه#ال#ي الم#دي#نة ب#أوّل م#ظاه#رة ل#هم ض#د ن#ظام الأس#د 
بتاريخ 2011-3-25.

قوّة الجموع 
ف#ي ال#راب#ع والعش#ري#ن م#ن شه#ر آذار م#ن ع#ام 2011، اج#تمع ب#ضعة ش#بان م#ن م#دي#نة ال#زب#دان#ي، وك#ان م#ن 

ب###ينهم أن###س واب###ن ع###مه ع###ام###ر ب###ره###ان وال###عدي###د م###ن الش###بان الآخ###ري###ن، ل###لتباح###ث ف###ي إم###كان###ية إخ###راج أوّل 
مظاهرة في المدينة.

3- شھادة الناشط عمر دیاب أحد أبناء مدینة الزبداني، وطالب في كلیة طب الأسنان في جامعة دمشق، بتاریخ: شتاء 2016.

h"ps:// :الفضائیة یعرض تفاصیل حول حادثة خطف ومقتل الطفل ھاني برھان، تاریخ: 11-3-2011، على الرابط MBC 4- ریبورتاج على قناة

www.youtube.com/watch?v=mUBCIxAGSGs
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ل###م ي###كن الح###دي###ث يج###ري ف###ي ت###لك الأم###سية ح###ول الخ###روج 
أو ع#دم الخ#روج ف#ي م#ظاه#رة ض#د ن#ظام الأس#د، "وف#زع#ة" 
لم##دي##نة درع##ا ال##تي س##قط ف##يها أول##ى الشه##داء ب##تاري##خ 18 
آذار م#ن ذل#ك ال#عام، ف#قرار الخ#روج إل#ى ال#شارع ك#ان ق#د 
اتخ######ذ ب######شكل ج######ماع######ي ف######ي ت######لك الأث######ناء، وك######ان يج######ري 
الح#دي#ث ب#ين الش#بان ح#ول ت#نظيم الأم#ر، وك#يفية الان#طلاق 

في المظاهرة، ومن أين؟ 

اخ##تار الش##بان ج##ام##ع "الجس##ر" أح##د أق##دم ال##جوام##ع ف##ي 
الم##دي##نة، ف##ي وس##ط ال##زب##دان##ي، ك##نقطة ان##طلاق الم##ظاه##رة، 
ع####قب ص####لاة الظه####ر م####ن ت####اري####خ 25 آذار، والم####واف####ق ل####يوم 

الج#معة. وك#ان ال#شيخ "ع#بد ال#هادي ك#نعان" إم#ام#اً ل#جام#ع الجس#ر ف#ي ذل#ك ال#حين، وال#ذي اس#تشهد لاح#قاً 
تحت التعذيب في سجون الأسد.

أم##ام م##دخ##ل ال##جام##ع ال##رئ##يسي، وع##قب ص##لاة الج##معة، تج##مهر مج##موع##ة م##ن الم##صلّين، وال##ذي##ن ان##ضم إل##يهم 
العش##رات م##ن الش##باّن ال##ذي##ن ك##ان##وا ي##نتظرون خ##ارج ال##جام##ع. وف##جأة ص##دح##ت حنج##رة أح##د الش##بان ب##أوّل 

ه##تاف ف##ي الم##دي##نة، ح##يث وق##ف ال##ناش##ط "وس##ام ب##ره##ان" وه##تف وس##ط الج##موع ب##أع##لى ص##وت##ه: "الله أك##بر.. 

ح####ري####ة"، وردّدت خ####لفه الج####موع: "الله.. س####وري####ة.. ح####ري####ة وب####س"، وان####طلقوا ب####ات####جاه وس####ط الم####دي####نة ف####ي أول 
. 5مظاهرة لهم يخرجون فيها ضد نظام الأسد

، ش#ارك ف#ي الم#ظاه#رة الأول#ى، ن#حو 200 ش#اب، وس#ارت الم#ظاه#رة ب#ال#قرب م#ن م#بنى  6بحس#ب أن#س ب#ره#ان

الج###مارك، وال###ذي ينتش###ر ح###ول###ه ال###كثير م###ن ع###ناص###ر الأم###ن ال###تاب###عة لأجه###زة الم###خاب###رات ال###سوري###ة؛ وأك###ملت 
الم#ظاه#رة س#يره#ا ب#ات#جاه وس#ط الم#دي#نة، وه#نا ت#مّت م#هاج#مة الم#تظاه#ري#ن م#ن ق#بل ع#ناص#ر الأم#ن والش#بيحة، 

وت###مكّنوا م###ن ت###فري###قهم، وإل###قاء ال###قبض ع###لى ب###عض الش###بان، ال###ذي###ن ت###عرضّ###وا ل###لضرب، واق###تيدوا إل###ى أف###رع 
الأمن السورية.

h"ps:// ،5- استشھد الشاب وسام برھان بتاریخ: 6-1-2013، یمكن متابعة شریط الفیدیو الذي یظھر وفاة الشاب على الرابط التالي

www.youtube.com/watch?v=SceCsNghYxQ

h"ps://www.youtube.com/watch? :6- شریط فیدیو یظھر خروج أول مظاھرة في مدینة الزبداني، تاریخ النشر: 11-3-2012، على الرابط

v=QirZk1SgorY
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م##ن ب##ين الش##بان ال##ذي##ن ت##مكنت ق##وى الأم##ن م##ن إل##قاء ال##قبض ع##ليهم، ك##ان أن##س ب##ره##ان، واق##تيد ب##عده##ا إل##ى 

م#بنى ف#رع الأم#ن ال#سياس#ي ف#ي ال#زب#دان#ي، ح#يث خ#اض أوّل تج#رب#ة ل#ه ف#ي الاع#تقال. ع#لى ال#فور، انتش#ر 
ال####خبر ف####ي أوس####اط الم####دي####نة، وك####ان####ت ردّة ال####فعل ال####عفوي####ة ل####دى أغ####لب ال####ناش####طين، إع####ادة ت####نظيم ص####فوف####هم، 

وال####توّج####ه ن####حو م####بنى ف####رع الأم####ن، والم####طال####بة ب####الإف####راج ع####ن الم####عتقلين. وف####علاً، ت####مكن ال####ناش####طون ف####ي ت####لك 
الأم##سية، م##ن ال##ضغط ع##لى ق##يادة ف##رع الأم##ن، وإج##باره##م ع##لى إط##لاق س##راح ال##ناش##طين الم##عتقلين ل##دي##هم، 

وم###ن ب###ينهم أن###س ب###ره###ان، وك###ان ذل###ك الاخ###تبار الأوّل ل###قوة الج###موع، ح###يث حُ######مل الم###عتقلون ع###لى الأك###تاف، 
وه##تفت ح##ناج##ر الش##بان به##تاف##ات الح##ري##ة، متح##دّي##ة ولأوّل م##رةّ م##نذ ع##قود س##لطة الأجه##زة الأم##نية ال##سوري##ة 

سيئة الصيت.

ب##عد ن##جاح ال##ناش##طين ف##ي الخ##روج ف##ي أوّل م##ظاه##رة ل##هم ب##تاري##خ 25 آذار م##ن ع##ام 2011، وت##مكنهم م##ن 
ال##ضغط ع##لى الس##لطات ف##ي ت##لك الأث##ناء م##ن أج##ل الإف##راج ع##ن الم##عتقلين، ت##كثفّت ن##شاط##ات ش##بان الم##دي##نة، 

وس##عوا إل##ى ت##نظيم ص##فوف##هم والخ##روج ف##ي م##ظاه##رة ث##ان##ية، إلّا أنّ##هم ل##م ي##تمكّنوا م##ن إخ##راج م##ظاه##رة ف##ي 
الج##معة ال##تال##ية الم##واف##قة ل##تاري##خ 1 ن##يسان 2011، وذل##ك بس##بب ك##ثاف##ة ال##تواج##د الأم##ني ف##ي م##حيط ج##ام##ع 
"الجس#ر"، ول#م ي#تمكّنوا أي#ضاً م#ن إخ#راج م#ظاه#رة ف#ي الج#معة ال#تي ت#لتها ب#تاري#خ 8 ن#يسان 2011، وف#ي 
ت##اري##خ 15 ن##يسان، ح##اول ال##ناش##طون ت##غيير م##كان ان##طلاق الم##ظاه##رة، ف##اخ##تاروا اس##تبدال ج##ام##ع الجس##ر 
ب###جام###ع "ال###ناب###وع"، إلا أنّ الأجه###زة الأم###نية م###رةّ أخ###رى م###نعت الج###موع م###ن الخ###روج ف###ي م###ظاه###رة. ورغ###م 
ال##ضغط الأم##ني ف##ي الم##دي##نة، إلا أنّ ال##ناش##طين ت##مكنوا ف##ي ت##لك الأث##ناء م##ن الاس##تفادة م##ن ظ##لمة ال##ليل م##ن 

أجل تحويل جدران المدينة إلى لوحات غرافتي وشعارات وعبارات مناهضة لنظام الأسد.

ف#ي ت#اري#خ 22 ن#يسان 2011، وب#عد ع#دّة م#حاولات ف#اش#لة، ن#جح ال#ناش#طون ف#ي إخ#راج م#ظاه#رة ح#اش#دة 

م##ن وس##ط الم##دي##نة م##ن س##اح##ة الجس##ر، وه##ي ال##ساح##ة 
ال######تي س######تعرف ف######يما ب######عد ب######ساح######ة الح######ري######ة، وال######تي 

س#تشهد أغ#لب ال#نشاط#ات ال#ثوري#ة ل#لمدي#نة. وف#ي ه#ذا 

ال#######تاري#######خ ع#######لى وج#######ه التح#######دي#######د، ص#######دح#######ت ح#######ناج#######ر 
الم##تظاه##ري##ن ف##ي م##دي##نة ال##زب##دان##ي ف##ي ش##عار إس##قاط 

ال#########نظام لأوّل م#########رةّ، وك#########ان#########ت ال#########لاف#########تات ال#########قماش#########ية 
وال###كرت###ون###ية ت###زيّ###ن س###واع###د ال###حشود، وال###تي ك###ان ي###قوم 
ال##ناش##ط ي##اس##ر زل##يخة وال##ناش##ط خ##ال##د خ##يطو الم##عروف 

ب##أب##ي ع##بدو، ب##كتاب##تها وتخ##طيطها داخ##ل أح##د م##حلّات 

صبر درويش الزبداني !11
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وصلّى  الجسر  ساحة  من  مظاهرة   خرجت 

المتظاهرون صلاة الجماعة في الساحة.
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 . 7إص##لاح ال##سيارات ف##ي الم##دي##نة، ب##ينما ك##ان##ت ال##زب##دان##ي ش##به خ##ال##ية م##ن ال##تواج##د الأم##ني ف##ي ذل##ك ال##يوم

واس#تمر الم#تظاه#رون ف#ي ال#شارع ح#تى الم#ساء، ح#يث ق#ام#وا ب#ال#صلاة الج#ماع#ية ف#ي ال#ساح#ة ال#عام#ة وع#لى 

مرأى من الأجهزة الأمنية، وبعدها تمّ إنهاء المظاهرة.

الاقتحام الأول للمدينة: أيار 2011 

ب#ين ال#ثان#ي والعش#ري#ن م#ن شه#ر ن#يسان وح#تى ال#ثان#ي م#ن شه#ر أي#ار س#نة 2011، ع#اش#ت م#دي#نة ال#زب#دان#ي 

أج##مل أي##ام##ها ف##ي ال##ثورة، ووصـل الأمـر بـالـناشـطین للخـروج فـي الـمظاھـرات بـشكل شـبھ یـومـي، وفـي أوقـات 
، ب##ينما ت##زيّ##نت ج##دران الم##دي##نة ب##العش##رات م##ن ال##لوح##ات وال##شعارات الم##عبرّة  8مـختلفة مـن الـیوم، نـھاراً ومـساءً

ع#ن روح ال#ثورة الأوّل. وم#ع ك#ل ي#وم، ك#ان الح#راك ال#ثوري ف#ي الم#دي#نة ي#زداد ت#نظيماً، وظه#رت ف#ي ت#لك الأث#ناء 

أوّل ت#نسيقية ف#ي الم#دي#نة، وب#رز ع#دد ك#بير م#ن الإع#لام#يين وف#نان#ي ال#غراف#يتي، وت#حوّل#ت الم#ظاه#رات ت#دري#جياً 
إل##ى م##ا يش##به ال##كرن##فال، وه##و م##ا س##نناق##شه ب##أك##ثر ت##فصيل 

لاحقاً.

ف##ي ال##ثان##ي م##ن شه##ر أي##ار م##ن ع##ام 2011، وبحس##ب م##ا 

، وف##ي ال##ساع##ات الأول##ى  9ت##روي ل##نا ال##سيدة م##ري##م ب##ره##ان

ل#لصباح، س#مع س#كان الم#دي#نة أص#وات إط#لاق ن#ار ك#ثيف 

في الهواء، وكان يصدر من جهة ساحة وسط المدينة. 

ف##ي ت##لك الأث##ناء دخ##ل م##دي##نة ال##زب##دان##ي الم##ئات م##ن ال##جنود 

ال###تاب###عين ل###قوات الأس###د، م###دع###مين ب###عناص###ر ت###اب###عة لأف###رع 

الم##خاب##رات ال##سوري##ة، وم##ن س##اح##ة المح##طة، ت##وّج##ه ال##جنود 
الم#دجّ####جين ب#الأس#لحة، ن#حو الم#دي#نة ال#قدي#مة، وب#دؤوا ح#ملة 

h"ps://www.youtube.com/watch? :7- شریط فیدیو یظھر خروج أھالي الزبداني بمظاھرة بتاریخ 22-4-2011، على الرابط

v=C0qAgZyonzs

8- تسجیلات مختلفة لمظاھرات خرجت في الزبداني بین تاریخي 22 نیسان وحتى بدایة شھر أیار عام 2011،  

 h"ps://www.youtube.com/watch?v=raYjwZvuYD8 :2011-4-22 مظاھرة بتاریخ
 h"ps://www.youtube.com/watch?v=PjL0zy975a0 :2011-4-23 مظاھرة مسائیة بتاریخ

 h"ps://www.youtube.com/watch?v=XDFY6OkHLuI :2011-4-26 مظاھرة مسائیة بتاریخ
h"ps://www.youtube.com/watch?v=IvqLcunnAcQ :2011-4-29 مظاھرة في الزبداني بتاریخ

9- شھادة للسیدة مریم (اسم مستعار) برھان، بتاریخ: صیف 2016.
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اعتقالات  للمدينة، وحملة  الأول  الاقتحام 

واسعة وعشوائية.
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تمشيط لمنازل المدنيين بحجّة البحث عن أسلحة. 

ت#روي ال#سيدة م#ري#م ك#يف ق#ام ال#جنود بكس#ر أب#واب الم#نازل واق#تحام#ها، وس#كان#ها م#ا زال#وا ف#ي غ#رف ن#وم#هم، 

ح#يث دخ#ل ال#جنود إل#ى الم#نازل ع#نوة، وق#ام#وا ب#ال#عبث ب#محتوي#ات#ها وتح#طيم م#ا ي#أت#ي ف#ي ط#ري#قهم م#ن أث#اث، 
وم#ن ث#مّ ق#ام ال#جنود ب#إل#قاء ال#قبض ع#لى العش#رات م#ن الش#باّن، واق#تياده#م إل#ى الم#عتقلات. ك#ان الأم#ر أش#به 

بح#ملة اع#تقالات واس#عة، لا تس#تهدف ق#ائ#مة مح#دّدة م#ن الأس#ماء، ب#قدر م#ا س#عت إل#ى إره#اب الم#دي#نة وق#مع 
سكانها، ودفعهم إلى التوقف عن الخروج في مظاهرات مناهضة لنظام الأسد. 

وف#ي ال#وق#ت ال#ذي س#عت ف#يه ق#وات ال#نظام إل#ى ق#مع الح#راك ال#شعبي ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي وت#ره#يب الأه#ال#ي، 

ك###ان###ت ردّة ف###عل أه###ال###ي ال###زب###دان###ي ع###لى ال###عكس م###مّا أراد. ف###خلال س###اع###ات ق###ليلة ب###عد الان###تهاء م###ن ح###ملة 

الاع#تقالات وال#تفتيش ال#تي ش#نتّها أجه#زة الم#خاب#رات، م#ا ك#ان م#ن أه#ال#ي الم#عتقلين إلا أن ك#ثفّوا ات#صالات#هم 

مع بعضهم، وقرّروا الخروج بمظاهرة، والاعتصام في محيط مقرّ فرع الأمن السياسي.

، ل#عبت ن#ساء ال#زب#دان#ي دوراً م#هماً ف#ي ذل#ك ال#يوم، فتج#مّعت ال#نسوة، م#ن  10وبحس#ب ال#سيدة روض#ة ب#ره#ان

زوج##ات وأم##هات الم##عتقلين، وق##رّرن ال##سير ب##ات##جاه ف##رع الأم##ن، وان##ضمّ إل##ى الج##موع العش##رات م##ن ال##نساء 
الأخ#ري#ات وال#لوات#ي ل#م ي#كنّ ق#د اع#تقل أيّ#اً م#ن أف#راد أس#رهّ##ن، وت#ضام#ن الم#جتمع المح#لّي ف#ي ذل#ك ال#وق#ت م#ع 

أه##ال##ي الم##عتقلين، وان##ضمّ العش##رات م##ن رج##ال الم##دي##نة وش##بان##ها إل##ى الم##ظاه##رة، وس##ار الج##موع ف##ي ش##وارع 

. 11الزبداني وهم يهتفون من أجل الحرية والإفراج عن المعتقلين

ل##م ت##كن ت##لك ه##ي الم##شارك##ة الأول##ى ل##نساء الم##دي##نة، ف##نساء م##دي##نة ال##زب##دان##ي ك##نّ ق##د ش##ارك##ن ب##الح##راك ال##ثوري 

م##نذ ب##داي##ته، إلا أنّ ذل##ك ال##يوم، ك##ان ع##لام##ة ف##ارق##ة ع##لى ش##جاع##ة أول##ئك ال##نسوة، وال##لوات##ي س##يكون ل##هنّ دوراً 
مهمّاً في الحراك الثوري للمدينة.

تنامي الحراك الثوري في المدينة  

ل####م ت####حقّق ح####ملة الاع####تقالات ال####تي ش####نهّا ن####ظام الأس####د ع####لى م####دي####نة ال####زب####دان####ي ف####ي أي####ار م####ن ع####ام 2011 
أه##داف##ها، ف##لا ال##ناش##طون ت##وّق##فوا ع##ن الخ##روج ف##ي م##ظاه##رات ض##د الأس##د، ولا الم##ظاه##رات ت##راج##ع ع##دده##ا. 
وف#ي ال#فترة الم#متدة ب#ين أواس#ط أي#ار وح#تى م#نتصف شه#ر ت#موز م#ن ع#ام 2011، سج#لت ال#زب#دان#ي خ#روج 

أضخ#م م#ظاه#رات ل#ها ع#لى الاط#لاق، وع#وض#اً ع#ن خ#روج م#ظاه#رة واح#دة ف#ي ي#وم الج#معة، ب#ات ال#ناش#طون 

10- شھادة للسیدة روضة برھان، بتاریخ: شتاء 2016.

h"ps://www.youtube.com/watch?v=bBGZt5pCSa8 :2011-5-2 :11- مظاھرة نسائیة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلین، بتاریخ
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يخ#####رج#####ون ف#####ي أك#####ثر م#####ن م#####ظاه#####رة خ#####لال أي#####ام 
الأسبوع.

، ل####م  12وبحس####ب ش####هادة ال####ناش####ط خ####ال####د خ####يطو

ت#طرأ ت#غيرّات ك#بيرة ع#لى ط#بيعة ال#نشاط الم#دن#ي 

ف######ي ه######ذه الم######رح######لة، الم######متدّة ب######ين شه######ري أي######ار 

وت##موز م##ن ع##ام 2011، واس##تمرّ الح##راك ب##وج##هه 
الس####لمي الم####دن####ي. وي####ذك####ر خ####ال####د ب####أنّ####ه ف####ي ت####لك 

الأي########ام، وف########ي إح########دى الم########ظاه########رات، رف########ع أح########د 
الش#بان راي#ة س#وداء م#كتوب ع#ليها ع#بارة دي#نية، ف#اع#ترض ال#ناش#طون ع#لى ذل#ك وأج#بروا ال#شاب ع#لى إن#زال 

الراية.

ل##م تشه##د م##دي##نة ال##زب##دان##ي ف##ي ت##لك الأث##ناء أيّ م##واج##هات ذات ط##بيعة ع##قائ##دي##ة ف##يما ب##ين ال##ناش##طين، ول##عبت 

ج###ميع ال###فئات الم###شكّلة ل###لمجتمع المح###لي ف###ي ال###زب###دان###ي دوره###ا ف###ي الح###راك الس###لمي والم###دن###ي. وب###النس###بة 
للش####بان الم####ؤسّس####ين ل####تنسيقية الم####دي####نة، ف####قد ك####ان####وا ف####ي غ####ال####بيتهم م####ن الم####تنوّري####ن والم####حسوب####ين ع####لى ال####تيار 

ال####دي####موق####راط####ي، إذا ج####از ال####تعبير، وك####ان ل####هم دوراً ك####بيراً ف####ي ت####نظيم الح####راك وك####تاب####ة ال####لاف####تات واخ####تيار 

ال####عبارات الم####ناس####بة، وم####ا إل####ى ذل####ك. إلا أنّ ذل####ك لا ي####عني اخ####تزال ال####نشاط الم####دن####ي إل####ى ه####ذه ال####فئة ف####قط، 
وبحس###ب خ###ال###د، ل###عب الخ###طيب ال###شيخ مح###مد ع###لي، الم###عروف ب###أب###ي م###أم###ون ال###درس###ان###ي، دوراً م###همّاً ف###ي 

تح##ري##ض الش##بان ع##لى الخ##روج ض##د ن##ظام الأس##د، ووق##ف م##ع الح##راك ال##ثوري ل##لمدي##نة م##نذ الأي##ام الأول##ى، 

وب#النس#بة لإم#ام ج#ام#ع الجس#ر ال#سيد ع#بد ال#هادي ك#نعان، ف#قد ل#عب دوراً وس#يطاً ب#ين ال#ناش#طين م#ن ج#هة 

ون#ظام الأس#د م#ن ج#هة أخ#رى، وس#عى إل#ى ح#لّ م#شكلات ال#عدي#د م#ن ال#ناش#طين ال#ذي#ن ك#ان م#طلوب#اً ال#قبض 

ع##ليهم م##ن ق##بل الأف##رع الأم##نية، ورغ##م ذل##ك ت##مّ اع##تقال ال##شيخ ك##نعان واس##تشهد ف##يما ب##عد ت##حت ال##تعذي##ب. 
ب##ينما ب##قي ال##شيخ مح##مد ع##لي ال##درس##ان##ي إل##ى ج##ان##ب ث##وّار الم##دي##نة ح##تى ف##ي أح##لك أي##ام##هم، وت##رأس ب##عد 
تح#ري#ر الم#دي#نة المج#لس المح#لي ال#ذي ق#ام ال#ناش#طون ب#تأس#يسه ف#ي أواس#ط ع#ام 2012، وه#و م#ا سيج#ري 

نقاشه لاحقاً.

وم#####ثلما ك#####ان ب#####ين أوس#####اط ال#####دي#####موق#####راط#####يين وال#####يساري#####ين م#####ن وق#####ف إل#####ى ج#####ان#####ب ن#####ظام الأس#####د وض#####د ث#####ورة 
ال##سوري##ين، أي##ضاً ك##ان ي##وج##د ف##ي أوس##اط "الإس##لام##يين" م##ن ل##عب ه##ذا ال##دور أي##ضاً، ك##ما ح##دث ب##النس##بة 

12- شھادة حصل علیھا الباحث من السید خالد خیطو، تاریخ: صیف 2016.
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لإم##ام ج##ام##ع المح##طة، الم##عروف بمح##مد ب##رن##ية م##ن دم##شق، وال##ذي وق##ف ع##لان##ية م##ع ن##ظام الأس##د، ول##عب دوراً 
م##ناه##ضاً ل##ثوار الم##دي##نة. إلا أنّ حج##م ال##حشود ال##تي ش##ارك##ت ف##ي م##ظاه##رات الم##دي##نة، ي##شير إل##ى أنّ غ##ال##بية 

أه#ال#ي ال#زب#دان#ي ك#ان#وا مج#معين ع#لى ش#عار "إس#قاط ال#نظام"، وأنّ م#ن وق#ف ض#د الم#ظاه#رات ك#ان#وا ق#لّة م#ن 

أه#ال#ي الم#دي#نة. ب#ينما وق#فت ف#ئة أخ#رى م#وق#ف ال#حياد، وذل#ك لأس#باب س#اق#ها م#مثلو ه#ذه ال#فئات ك#مسيحيي 

الزبداني، والذين حاولوا المحافظة على مسافة واحدة تفصلهم عن الثوّار وعن نظام الأسد.

الاقتحام الثاني: تموز 2011 

ف##ي ح##وال##ي م##نتصف شه##ر ت##موز م##ن ع##ام 2011 شه##دت م##دي##نة ال##زب##دان##ي أع##نف اق##تحام ل##قوات ال##جيش 

والم##خاب##رات ال##تاب##عة ل##نظام الأس##د، ح##يث اس##تمرتّ الح##ملة ل##حوال##ي ال##ثلاث##ة أي##ام، وحش##د ال##نظام م##ن أج##لها 

نحو 9 آلاف مقاتل، مدججّين بالسلاح، وخلّفت العشرات من المعتقلين وبضع شهداء.

ف#######ي ب#######داي#######ة الأم#######ر، وبحس#######ب م#######ا ي#######روي خ#######ال#######د خ#######يطو، 

انتش#####رت ق#####وات ال#####جيش ف#####ي م#####حيط م#####دي#####نة ال#####زب#####دان#####ي، 

وق##ام##ت ب##وض##ع ال##حواج##ز ال##عسكري##ة ع##لى م##داخ##ل الم##دي##نة. 

ب##عد ذل##ك ق##ام ال##جيش وع##ناص##ر الم##خاب##رات ب##الان##تشار ف##ي 
أح###ياء الم###دي###نة وش###وارع###ها ال###رئ###يسية، وت###مّ نش###ر العش###رات 
م#ن ال#حواج#ز ال#عسكري#ة ف#ي أح#ياء الم#دي#نة، وم#ن ث#مّ ق#ام#ت 

ق#وات الم#خاب#رات ب#اق#تحام م#نازل الم#دن#يين، فكس#روا أب#واب 
الم###نازل، وت###مّ تخ###ري###ب م###متلكات الأه###ال###ي، وألٌ###قي ال###قبض 
ع######لى العش######رات م######ن الش######بان م######ن أع######مار م######ختلفة، وت######مّ 

اقتيادهم فيما بعد إلى أقبية المعتقلات في دمشق.

وبس####بب ال####توّت####ر ال####سائ####د، وتح####دي####داً ب####ين أوس####اط ع####ناص####ر 

ال##جيش، وق##ع ب##ضعة ش##بان م##ن أب##ناء الم##دي##نة ج##رح##ى وشه##داء ع##لى أي##دي ال##جنود الم##راب##طين ع##لى ال##حواج##ز 

الم##حيطة ف##ي الم##دي##نة، إذ ي##قول أن##س ب##ره##ان: "ك##نت أس##ير م##ع اث##نين م##ن أص##دق##ائ##ي ن##نوي اله##رب م##ن الم##دي##نة 

ب#عد أن وص#لتنا أن#باء ع#ن ح#ملة الاع#تقالات، ع#ندم#ا ف#وج#ئنا ب#وج#ود ح#اج#ز ع#سكري ع#لى ب#عد ب#ضعة أم#تار 
م#ناّ، وبس#بب ارت#باك#نا ح#اول#نا ال#عودة وع#دم الم#رور ب#ال#قرب م#ن ال#حاج#ز، ف#ما ك#ان م#ن ال#جنود إلا أن أط#لقوا 

النار علينا، فسقط أحد أصدقائي شهيداً بينما أنا تمّ إلقاء القبض عليّ واقتيادي إلى دمشق".
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15 تموز 2011 
اقتحام  حملة  أعنف  المدينة  شهدت 

لقوات الجيش والمخابرات.

استمرت الحملة حوالي 3 أيام.3

 جندي شارك بالحملة.

خلفت العشرات من المعتقلين
وعدداً من الشهداء.
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اخ#تلفت ه#ذه الح#ملة ع#ن س#اب#قات#ها ف#ي ك#ون#ها اس#تمرتّ ل#ثلاث#ة أي#ام، انتش#ر ف#يها ال#جنود ف#ي ش#وارع وأح#ياء 

الم#دي#نة، وأق#ام#وا وس#ط الأه#ال#ي، وه#ي ح#ال#ة ل#م ت#كن ق#د شه#دت#ها أغ#لب الم#دن ال#سوري#ة ب#عد ف#ي ذل#ك ال#تاري#خ 

م#ن ع#مر ال#ثورة. وبحس#ب خ#ال#د: "ف#ي ت#لك الأي#ام ق#ام ال#عدي#د م#ن الأه#ال#ي ب#تقدي#م ال#طعام والش#راب ل#لجنود 
المنتش##ري##ن ف##ي ال##شوارع، وت##مّ ال##تعام##ل م##عهم ب##كل ط##يبة واح##ترام. ف##ي ت##لك الأث##ناء ل##م ي##كن ث##مّة ش##رخ ب##ين 

ال###سوري###ين الم###دن###يين وق###وات ال###جيش ال###سوري ب###عد، وح###تى ذل###ك ال###وق###ت ك###ان ش###عار: "ال###شعب وال###جيش إي###د 

وح###دة" م###ا ي###زال ي###حتفظ بمش###روع###يته، وغ###ال###باً م###ا ك###ان يج###ري ال###تفري###ق ب###ين ق###وات ال###جيش م###ن ج###هة، وق###وات 
المخابرات من جهة ثانية".

 ،ùوك#ما دخ#لت ق#وات ال#جيش ف#جأة م#دي#نة ال#زب#دان#ي، غ#ادرت#ها وس#حبت ج#ميع ح#واج#زه#ا أي#ضاً ب#شكل م#فاج

وع####ادت ال####حياة م####ن ف####وره####ا إل####ى ن####سقها ال####طبيعي، وع####اد الم####تظاه####رون ل####يحتلّوا ال####ساح####ات، ويه####تفوا ب####كل 
الشغف الذي اختزنوه في أعماقهم وبصوت واحد: الشعب يريد إسقاط النظام.
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 الباب الثاني: نھایات العمل السلمي وتشكل المعارضة العسكریة
ت##عرضّ##ت م##دي##نة ال##زب##دان##ي ف##ي ال##فترة الم##متدة ب##ين آذار وح##تى ن##هاي##ة ع##ام 2011 إل##ى م##حاولات م##ختلفة م##ن 

ق#بل ن#ظام الأس#د م#ن أج#ل ق#مع الح#راك الم#دن#ي ف#يها، وم#نع ال#ناش#طين م#ن الخ#روج ف#ي م#ظاه#رات م#ناه#ضة 

ل###نظام الأس###د، وت###كرّرت ح###ملات الم###داه###مة والاع###تقال لأك###ثر م###ن م###رةّ، وك###ان###ت آخ###ر ح###ملة اع###تقالات شه###دت###ها 
الم###دي###نة ف###ي ت###اري###خ تش###ري###ن م###ن ع###ام 2011، ول###م ت###كن ت###ختلف ع###ن ح###ملات الاق###تحام ال###ساب###قة وال###تي ورد 

ذكرها أعلاه. 

وع##لى ال##رغ##م م##ن أنّ ال##نشاط ال##ثوري ف##ي الم##دي##نة ك##ان ق##د ت##راج##ع نس##بياً ف##ي ال##ثلث الأخ##ير م##ن ع##ام 2011 
بس##بب ج##ملة ال##ضغوط##ات الأم##نية ال##تي م##ارس##تها الأجه##زة الم##خاب##رات##ية ع##لى ال##ناش##طين وس##كان الم##دي##نة م##ن 

م###وظ###فين ف###ي م###ؤس###سات ال###دول###ة وغ###يره###م، إلا أنّ الم###دي###نة ب###قيت م###حاف###ظة ع###لى دوره###ا ف###ي ال###ثورة ال###سوري###ة، 

واس##تمرت الم##ظاه##رات ف##ي الخ##روج ف##يها ع##لى ال##رغ##م م##ن ت##راج##ع أع##داد الم##شارك##ين ف##ي ه##ذه الم##رح##لة ال##تي 

يجري نقاشها، أي الثلث الأخير من عام 2011.

بس###بب ك###لّ ه###ذا، وبس###بب فش###ل أجه###زة م###خاب###رات ن###ظام الأس###د ف###ي اح###تواء الم###دي###نة وق###مع ال###نشاط ال###ثوري 

ف#يها، ت#مّ ات#خاذ ق#رار م#ع ب#داي#ة ع#ام 2012 ب#قصف الم#دي#نة ب#الأس#لحة ال#ثقيلة، ب#عد س#حب ال#حواج#ز وال#جنود 

م#ن داخ#لها، وان#تشاره#م ف#ي ال#جبال وال#تلال الم#حيطة ب#ها، وم#ن ث#مّ اع#تماد اس#ترات#يجية ال#قصف وال#حصار، 

وه#و م#ا ح#وّل م#دي#نة ال#زب#دان#ي إل#ى ج#بهة ق#تال ع#نيفة، أف#ضت ال#عمليات ال#عسكري#ة ف#يها إل#ى ان#تهاء ال#عمل 
السلمي والتحوّل باتجاه العمل المسلح.

إلا أنّ ت##غيير ط##ري##قة ال##نظام ف##ي ال##تعام##ل م##ع م##دي##نة ال##زب##دان##ي، وال##ذي ك##ان ق##د ت##غيرّ م##ن س##ياس##ة الاق##تحام 
والاع##تقال إل##ى س##ياس##ة ال##قصف وال##تدم##ير، أت##ى ن##تيجة ع##وام##ل م##ختلفة، م##نها م##ا ي##شير إل##يه ال##ناش##ط خ##ال##د 
خ####يطو، إذ ق####ام ب####عض م####قات####لي الم####عارض####ة ف####ي ال####زب####دان####ي ب####تفجير ح####اف####لة ع####سكري####ة ت####اب####عة ل####قوات ال####نظام 
ال#سوري، ب#ال#قرب م#ن أح#د ال#حواج#ز الم#وج#ودة داخ#ل الم#دي#نة. وف#ي ت#لك الم#رح#لة أي#ضاً، ي#روي ال#ناش#ط أن#س 

ب#ره#ان وق#وع ح#ادث#ة أخ#رى ل#عبت دوراً ف#ي ق#صف م#دي#نة ال#زب#دان#ي، ح#يث ق#ام الم#دع#و "م#أم#ون الخ#طيب" ه#و 

وم##عه مج##موع##ة م##ن رف##اق##ه ب##تنفيذ ه##جوم ع##سكري ع##لى تج##مّع ت##اب##ع ل##قوات الأس##د ك##ان م##تواج##داً ب##ال##قرب م##ن 
"اس#تراح#ة مج#لس ال#وزراء" ال#واق#عة ب#ين ب#لدة ب#لودان وال#زب#دان#ي، واش#تبك الش#بان م#ع ج#نود الأس#د وت#مكّنوا 
م##ن ق##تل ع##دد م##نهم، ب##ينما أص##يب "م##أم##ون الخ##طيب" ف##ي ت##لك الم##عرك##ة إص##اب##ة ق##ات##لة اس##تشهد ع##لى إث##ره##ا 
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. وع##لى إث##ر ذل##ك، ق##رّر ن##ظام الأس##د س##حب ج##نوده م##ن داخ##ل الم##دي##نة، والم##باش##رة ف##ي ق##صفها  13ع##لى ال##فور

والتعامل معها كجبهة قتال عسكرية.

الجناح العسكري في الزبداني 

لا ي#####وج#####د م#####علوم#####ات ت#####فصيلية ح#####ول الم#####رح#####لة ال#####تي ب#####دأت ت#####تكوّن ف#####يها أول#####ى المج#####موع#####ات ال#####عسكري#####ة ف#####ي 
ال#زب#دان#ي، ك#ما لا ت#وج#د م#علوم#ات واف#ية ح#ول ال#دواف#ع ال#حقيقية ال#تي دف#عت ب#بعض ن#اش#طي ال#زب#دان#ي إل#ى 

ح#مل الس#لاح أو م#ن أيّ ف#ئات اج#تماع#ية ينح#درون. ورغ#م ذل#ك، ق#د ت#لقي ب#عض ال#شهادات "الم#وارب#ة" ال#تي 

ج##معها مش##روع "الم##دن"، ال##ضوء ع##لى تج##رب##ة التس##ليح ف##ي م##دي##نة ال##زب##دان##ي، وت##كشف ع##ن ط##بيعة الأف##راد 
الذين قرّروا حمل السلاح وموقعهم الاجتماعي والطبقي داخل مجتمع المدينة.

إلا أن9ه ي9نبغي ال9تمييز دائ9ماً، وب9شكل ج9ذري، ب9ين ال9جيل الأول م9ن ح9ملة الس9لاح، ط9بيعتهم 
وم999نبتهم الاج999تماع999ي وح999تى دواف999عهم، والأج999يال ال999لاح999قة ال999تي ق999ررّت ف999يما ب999عد ح999مل 
الس9لاح وال9عمل ض9من إط9ار ال9تشكيلات ال9عسكري9ة ال9تي راح9ت ب9ال9تشكّل ت9دري9جياً م9ع ب9داي9ة 
ع9ام 2012. ك9ما لا ب9د م9ن ال9تمييز ب9ين ال9قادة الأوائ9ل ل9لعمل المس9لح، وب9ين ال9جيل ال9تال9ي م9ن 

القادة العسكريين، وهو تمييز سنرى مدى أهميته في سياق البحث.

ف#ي ح#وال#ي شه#ر آب م#ن ع#ام 2011 وبحس#ب ش#هادة أن#س ب#ره#ان، ب#دأ ال#ناش#طون ي#لاح#ظون وج#ود ب#عض 

الش#بان ال#ذي#ن يح#ملون أن#واع#اً م#ختلفة م#ن الأس#لحة ال#فردي#ة (مس#دس#ات وب#عض ب#نادق ال#صيد) ي#تواج#دون 

ف####ي م####حيط الم####ظاه####رات ال####تي ك####ان####ت تخ####رج ف####ي الم####دي####نة. وك####ان الأم####ر ف####ي ال####بداي####ة ي####قتصر ع####لى ح####ماي####ة 

الم##ظاه##رات، وه##و اله##دف ال##وح##يد ال##ذي ك##ان ش##ائ##عاً ف##ي ت##لك الأث##ناء لح##مل الس##لاح. وم##ع ال##وق##ت ازداد ع##دد 

ح##ملّة الس##لاح، وت##طوّرت أن##واع الأس##لحة ال##تي ب##حوزت##هم، وم##ع ن##هاي##ة ع##ام 2011، ان##تظم ال##كثير م##ن ه##ؤلاء 
الش#بان ف#ي مج#موع#ات م#ختلفة، س#تكون ف#يما ب#عد أن#وي#ة ال#كتائ#ب ال#عسكري#ة ال#تي س#يُعلن ع#ن ت#شكيلها م#ع 

النصف الأول من عام 2012.

أوّل مج#موع#ة ع#سكري#ة ت#شكلت ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي ك#ان#ت ت#دع#ى: "ك#تيبة شه#داء ال#حق"، وك#ان#ت ع#بارة ع#ن 
مج###موع###ة ص###غيرة م###ن الش###باّن، ت###شكلت ف###ي ن###هاي###ة ع###ام 2011، ض###من ال###سياق ال###ذي ق###دم###ناه أع###لاه، وت###مّ 

29-1-2016 h"ps://www.youtube.com/watch?v=ElEaoxRv- :13- شریط فیدیو یظھر تشییع جثمان الشھید مأمون الخطیب، تاریخ النشر

Fo
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2012، ح###يث أت###ى ت###شكيلها ف###ي ب###داي###ة الأم###ر به###دف ح###ماي###ة  14الإع###لان ع###نها ف###ي ح###وال###ي م###نتصف ع###ام 

الم##ظاه##رات، وال##دف##اع ع##ن الم##دي##نة. وح##تى ذل##ك ال##وق##ت م##ن ن##هاي##ة ع##ام 2011، اق##تصر تس##ليح ال##كتيبة ع##لى 
الس###لاح ال###خفيف والم###توّس###ط، وال###ذي ك###ان ي###متلكه أف###راده###ا م###نذ م###ا ق###بل ان###دلاع ث###ورة ال###سوري###ين ف###ي آذار 

.2011

. وبحس#ب الم#علوم#ات ال#تي ت#مّ  15أسّ#####س ال#كتيبة مح9مود رح9مة الم#لقب بـ "ال#ريّ#س"، وه#و م#ن أب#ناء ال#زب#دان#ي

ج##معها م##ن ش##هود م##ن أب##ناء م##دي##نة ال##زب##دان##ي ف##ضّلوا ع##دم ذك##ر أس##مائ##هم، ك##ان "ال##ريّ##س" ي##عمل ف##ي ق##طاع 

الته###ري###ب ق###بل ان###دلاع ال###ثورة، ف###يقوم بته###ري###ب الآل###يات ال###ثقيلة (ت###رك###سات) م###ن ل###بنان إل###ى س###وري###ا وأش###ياء 
أخ##رى، وك##ان ي##متلك م##عرض##اً ل##بيع الآل##يات المس##تعملة. وح##تى ت##لك ال##فترة م##ن ال##ثلث الأخ##ير م##ن ع##ام 2011 
ك##ان "ال##ري##س" ي##مضي وق##ته ف##ي أغ##لب الأح##يان ب##ين س##وري##ا ول##بنان، ول##كن ع##ندم##ا ق##تل أخّ "ال##ري##س" الم##دع##و 
"س##يف ال##دي##ن رح##مة" ب##كمين ن##فذت##ه ق##وات الأس##د، ع##اد "ال##ري##س" ليس##تقر ف##ي ال##زب##دان##ي وي##باش##ر رح##لة ث##أره 

لمقتل أخيه.

ب#رزت ف#ي ت#لك الأي#ام مج#موع#ة م#ن الأس#ماء الم#عروف#ة م#ن ق#بل الم#جتمع المح#لّي ف#ي ال#زب#دان#ي، وب#ال#تدق#يق ف#ي 

ق##سم ك##بير م##نها، س##نلاح##ظ أنّ ح##مل الس##لاح اق##تصر ف##ي ب##داي##ات##ه ع##لى ش##ري##حة اج##تماع##ية مح##دّدة، ح##يث 

أش#ارت الم#لاح#ظة، إل#ى أنّ م#ن ح#مل الس#لاح ك#ان ب#طبيعة ال#حال م#من ي#ملكون#ه أص#لاً، وف#ي س#وري#ا ع#موم#اً 

ي##قتصر ام##تلاك الس##لاح ع##لى ف##ئات مح##دّدة وض##يقّة م##ن الم##جتمع ال##سوري، م##ثل م##ن ي##عمل ب##الته##ري##ب، وم##ن 

يعمل في الأصقاع في رعي الماشية، ومن لديه حيازة أرض زراعية بعيدة نسبياً عن المدينة.. إلخ.

h"ps://www.youtube.com/ :14- شریط فیدیو یظھر الاعلان عن تأسیس كتیبة "شھداء الحق" تاریخ النشر: 14-6-2012، على الرابط

watch?v=oql9aT4gIaA

15- بعض المعلومات في ھذه الفقرة تم أخذھا من لقاء صحفي أجرتھ الصحفیة سیرین بكر مع محمود رحمة، قائد كتیبة "شھداء الحق"، ونشر على مجلة 

"أوكسجین" بتاریخ: سبتمبر 2012، الحوار موجود على ھذا الرابط:  

 h"p://arshefzabadanioxygen.blogspot.de/p/blog-page_781.html
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أول مجموعة عسكرية تم تشكيلها،
تأسست نهاية ٢٠١١ على يد محمود 

رحمة.

كتيبة شهداء الحق

 نشأت مع بداية عام ٢٠١٢  وتنتمي إلى ألوية 
أحرار الشام. 

لواء فرسان الحقكتيبة "حمزة بن عبد المطلب" و
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 وإذا م###ا دقّ####قنا ف###ي ب###عض الأس###ماء ال###تي س###ارع###ت إل###ى الان###ضمام إل###ى المج###موع###ات الأول###ى ال###تي ح###ملت 
الس###لاح م###ن أج###ل ح###ماي###ة الم###ظاه###رات، س###نلاح###ظ أنّ أغ###لبهم م###من ي###تقاس###مون م###ع "ال###ريّ###س" ن###مط ال###نشاط 

الاق##تصادي (الته##ري##ب) والم##نبت الاج##تماع##ي (ف##ي غ##ال##بيتهم غ##ير م##تعلّمين، وي##عملون إض##اف##ة إل##ى الته##ري##ب 

ب#قطاع#ات م#ختلفة م#ن ال#تجارة والح#رف (كه#رب#ائ#ي س#يارات، ف#ي ق#طاع ال#بناء.. إل#خ"). ط#بعاً لا ي#نفي ذل#ك 
وج#ود ب#عض الم#تعلّمين ف#ي أوس#اط ح#ملة الس#لاح الأوائ#ل، م#ثل الم#دع#و "خ#ال#د ال#كوي#في" وه#و أح#د أب#رز ق#ادة 

ال##جناح المس##لّح ف##ي ت##لك ال##حقبة، وك##ان م##هندس##اً زراع##ياً، وال##ذي سيج##ري ذك##ره ب##أك##ثر ت##فصيل ف##ي س##ياق 

البحث. 

أف9رز ق9رار ح9مل الس9لاح مج9موع9ة م9ن ال9دي9نام9يكيات، وال9تي س9تؤث9ر ع9لى مج9مل س9يرورات 
الح9راك ال9ثوري ف9ي م9دي9نة ال9زب9دان9ي لاح9قاً، وس9يكون ل9ها ك9بير الأث9ر ع9لى مس9تقبل ال9ثورة 

في المدينة.

ق###بل ق###رار ح###مل الس###لاح ب###حجّة ح###ماي###ة الم###ظاه###رات، ك###ان الم###سؤول ع###ن ت###نظيم الح###راك ال###ثوري ف###ي الم###دي###نة 
مج###موع###ة م###ؤل###فة م###ن ع###دد م###ن الش###بان وال###شاب###ات وال###ذي###ن ل###م ي###تجاوز ع###دده###م العش###ري###ن ن###اش###طاً ون###اش###طة، 
وك#ان#ت ش#رع#ية ه#ؤلاء مس#تمدة م#ن مش#روع#يتهم الاج#تماع#ية، ف#أغ#لب ه#ؤلاء ال#ناش#طات وال#ناش#طين ك#نَ وك#ان#وا 

م#ن الأش#خاص الم#حترم#ين اج#تماع#ياً، وت#نوّع#وا ب#ين ط#لبة ج#ام#عيين وم#ثقفين ومه#تمين ب#ال#شأن ال#عام وم#وظ#فين 

ل#دى م#ؤس#سات ال#دول#ة، ح#تى أنّ#ه ي#مكن ال#قول أنّ م#عظمهم (ولا ن#قول ج#ميعهم) ك#ان ي#نتمي ب#شكل أو ب#آخ#ر 

ل###لطبقة ال###وس###طى. م###ن ه###ذا الم###وق###ع ب###التح###دي###د ك###ان لمج###موع###ات ت###نظيم الح###راك ال###ثوري الأول###ى مش###روع###يتها 
الاجتماعية والثورية.

ب#####خلاف ط#####بيعة وت#####رك#####يبة مج#####موع#####ات ال#####عمل الس#####لمي، اكتس999بت المج999موع999ات الأول999ى ال999تي ح999ملت 

الس9لاح مش9روع9يتها م9ن ق9وة الس9لاح ال9ذي ح9ملته ب9التح9دي9د، وم#ع ال#وق#ت ب#ات#ت ه#ذه المج#موع#ات 
ال#####تي ت#####شكّلت أس#####اس#####اً ب#####حجة ح#####ماي#####ة الم#####ظاه#####رات، ت#####تقاس#####م س#####لطة ت#####نظيم الح#####راك ال#####ثوري م#####ع ب#####اق#####ي 

المج#موع#ات الم#دن#ية. وم#ع ال#وق#ت ت#نام#ت س#لطة ه#ذه المج#موع#ات، وش#يئاً ف#شيئاً ب#ات ل#ها س#لطة ال#قرار ك#ام#لة، 

 ، 16وت##مّ اس##تبعاد ق##سم ك##بير م##ن ن##اش##طي الح##راك الس##لمي الم##دن##ي. وبحس##ب ش##هادة ال##ناش##طة ث##ورة ك##ردي##ة

م#نذ ال#ثلث الأخ#ير م#ن ع#ام 2011، ب#دأ ن#اش#طو ال#زب#دان#ي ي#شعرون بس#لطة ح#ملة الس#لاح، وت#دخ#لات#هم ف#ي 
آل#يات ال#نضال الم#دن#ي، وت#ذك#ر "ث#ورة" إح#دى ال#حوادث، ف#تقول: ف#ي إح#دى الم#ظاه#رات ق#ام ش#اب ب#رف#ع راي#ة 

16- شھادة السیدة ثورة كردیة، وھي ناشطة من مدینة الزبداني، وزوجة المعتقل الدكتور رضوان برھان، والذي جرى ذكره في المتن، تاریخ: خریف 

.2016
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ش#بيهة ب#راي#ة ت#نظيم ال#قاع#دة، م#ما أث#ار غ#ضب ال#كثير م#ن ال#ناش#طين، وال#ذي#ن ت#دخ#لوا وف#رض#وا ع#لى ال#شاب 
إن###زال ال###راي###ة، ونش###ب خ###لاف واس###ع ب###ين ال###ناش###طين ف###ي ذل###ك ال###وق###ت، وح###لّت الأم###ور ب###شكل س###لمي، إلا أنّ 

الحادثة لم تكن سوى حادثة تلتها العديد من الحوادث اللاحقة".

وف###علياً وم###نذ ع###ام 2012، ب###دأت ال###تغييرات ت###طرأ ع###لى ن###وع ال###شعارات الم###رف###وع###ة ف###ي الم###ظاه###رات وط###بيعة 
ال####لاف####تات وم####ا ت####حتوي####ه م####ن دلالات س####ياس####ية، وه####و م####ا ك####ان م####ؤش####راً ف####ي ح####ينه إل####ى ب####دء ت####حوّل الخ####طاب 
ال#سياس#ي للح#راك ال#ثوري ف#ي الم#دي#نة، م#ن ط#اب#عة ال#دي#موق#راط#ي الم#دن#ي ال#ذي ان#طلق م#نه ب#داي#ة ال#ثورة، إل#ى 

خ#طاب إس#لام#وي راح ب#التش#دّد ت#دري#جياً ح#تى وص#ل إل#ى الم#رح#لة ال#تي أع#لنت ف#يها "دول#ة ال#خلاف#ة" ك#مطلب 

رئيسي للمنتفضين. وهي تغييرات ستطرأ على جملة البنى التنظيمية للحراك الثوري.

ل#م ت#كن الم#سأل#ة ف#ي ذل#ك ال#وق#ت (ال#ثلث الأخ#ير م#ن ع#ام 2011) ت#قتصر ع#لى ال#تدخ#ل ف#ي ط#بيعة ال#لاف#تات 
الم##رف##وع##ة ف##ي الم##ظاه##رات وال##راي##ات وط##بيعة ال##شعارات ال##تي ك##ان يه##تف ب##ها الم##تظاه##رون، م##ن ق##بل ال##جيل 
الأوّل م#ن ق#ادة ال#عمل ال#عسكري، ب#ل ت#جاوز الأم#ر ذل#ك ل#يطال تح#دي#د م#صير الم#دي#نة ذات#ها ع#بر س#لسلة م#ن 
الم##فاوض##ات ال##تي ب##دأه##ا ن##ظام الأس##د م##ع أب##ناء م##دي##نة ال##زب##دان##ي. وبحس##ب ش##هادة أن##س ب##ره##ان ح##ول ه##ذه 

ال##نقطة، ي##قول: "ح##اول آص##ف ش##وك##ت ال##تفاوض م##ع ن##اش##طي ال##زب##دان##ي، وك##ان ال##تفاوض ي##دور ح##ول ن##قاط 
مح#دّدة وب#سيطة، وه#ي: أن ي#تم إخ#لاء م#دي#نة ال#زب#دان#ي م#ن أيّ م#ظاه#ر مس#لّحة، م#قاب#ل التعهّ##د ب#عدم ت#عرضّ 

ق##وى الأم##ن لم##ظاه##رات الم##دي##نة، وه##و أم##ر ك##ان م##قبولاً ف##ي ت##لك الأث##ناء، وي##صب ب##صال##ح ال##نشاط ال##ثوري ف##ي 
الم###دي###نة وي###عتبر مكس###باً ل###لثوّار. إلا أنّ ه###ذه الم###فاوض###ات ل###م ي###كتب ل###ها ال###نجاح، وذل###ك بس###بب مج###موع###ة م###ن 
الأع##مال ال##عسكري##ة ال##تي ق##ام ب##ها أف##راد ي##نتمون إل##ى مج##موع##ات ال##عمل المس##لح ض##د ق##وات الأس##د، وه##و م##ا 
دف####ع به####ذا الأخ####ير إض####اف####ة إل####ى ع####وام####ل أخ####رى إل####ى اق####تحام م####دي####نة ال####زب####دان####ي، وق####صفها ف####ي ب####داي####ة ع####ام 

."2012

ت#شير ال#قراءة الم#تأن#ية ل#لتطورات ال#تي شه#دت#ها م#دي#نة ال#زب#دان#ي م#نذ ب#داي#ة ع#ام 2012، إل#ى أنّ ق#رار ت#حوي#ل 

الم#دي#نة إل#ى ج#بهة ق#تال، أت#ى "ب#تناغ#م" ض#مني وغ#ير م#باش#ر، ب#ين مج#موع#ات ال#عمل المس#لّح م#ن ج#هة، ون#ظام 

الأس##د م##ن ج##هة ث##ان##ية، وال##ذي ن##جح ه##ذا الأخ##ير ف##ي ن##قل ال##صراع ف##ي م##دي##نة ال##زب##دان##ي إل##ى الم##كان ال##ذي 

ي###حسن ال###لعب ف###يه، وه###و الم###جال ال###عسكري، ال###ذي يكتس###ب ف###يه ت###ميزّه، ف###ي ال###وق###ت ال###ذي خس###ر ف###يه أب###ناء 

م##دي##نة ال##زب##دان##ي ق##درت##هم ع##لى م##واص##لة ال##عمل الس##لمي، وه##و م##ا أدى ب##طبيعة ال##حال إل##ى اس##تبعاد أغ##لب 
ال##ناش##طين م##ن الأج##يال الأول##ى للح##راك ال##ثوري، ب##ينما ان##ضمّ آخ##رون إل##ى ال##كتائ##ب ال##عسكري##ة ال##تي أع##لن 
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ع#ن ت#أس#يسها م#نذ ال#رب#ع ال#ثان#ي م#ن ع#ام 2012، ل#تغلق ب#ذل#ك م#رح#لة ال#عمل الس#لمي ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي، 

وتبدأ مرحلة الصراع العسكري.

ح##تى ح##لول ال##رب##ع الأول م##ن ع##ام 2012، ك##ان ن##ظام الأس##د ق##د ت##مكّن م##ن ت##صفية أس##ماء ك##ثيرة م##ن ق##ادة 
الح###راك المس###لّح الأوائ###ل، وع###لى رأس###هم خ###ال###د ال###كوي###في، وه###و م###ا أدى إل###ى ب###روز ج###يل ج###دي###د م###ن ال###قادة 
ال###عسكري###ين ي###ختلف إل###ى ح###د ك###بير ع###ن ال###جيل ال###ساب###ق، إن ك###ان ع###لى ص###عيد الم###نبت الاج###تماع###ي أو ع###لى 

صعيد الخطاب الذي تبناّه، وأسّس للمرحلة التالية من عمر الحراك الثوري في المدينة. 

م##ن أب##رز ال##تشكيلات ال##عسكري##ة ال##تي ن##شأت م##ع ب##داي##ة ع##ام 2012 ك##ان##ت ك##تيبة "ح##مزة ب##ن ع##بد الم##طلب" 
ول#واء "ف#رس#ان ال#حق"، وك#لاه#ما ك#ان ي#نتمي إل#ى أل#وي#ة أح#رار ال#شام ال#جهادي#ة، وال#تي ك#ان#ت م#شكّلة ح#دي#ثاً 

ف##ي ذل##ك ال##وق##ت، ب##ينما م##ن أشه##ر الأس##ماء ال##تي ب##رزت ف##ي ت##لك الم##رح##لة، ك##ان غ##ياث ك##نعان ومح##مد ع##دن##ان 

زي##تون الم##عروف "ب##أب##ي ع##دن##ان" أح##د أه##م ال##قادة ال##عسكري##ين ف##ي ت##لك الم##رح##لة، وال##ذي س##يلقب ن##فسه ف##يما 
بعد بـــ "أمير" الزبداني، وغيرهم العديدين.

أب#و ع#دن#ان زي#تون، وه#و مح#مد ع#دن#ان زي#تون، م#وال#يد ع#ام 1977، تخ#رج م#ن ك#لية ال#هندس#ة ال#زراع#ية، وت#اب#ع 

ف###يما ب###عد دراس###ته ف###ي الش###ري###عة. ف###ي ع###ام 2006 أل###قي ال###قبض ع###ليه م###ن ق###بل الم###خاب###رات ال###سوري###ة، وت###مّ 
وض#عه ف#ي س#جن ص#يدن#اي#ا، وك#ان#ت ال#تهمة الم#وّج#هة إل#يه ال#عمل م#ع ت#يارات ج#هادي#ة م#عادي#ة ل#لدول#ة. أف#رج ع#نه 

لاح#قاً وع#اد إل#ى ح#يات#ه ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي. وم#نذ أن ك#ان ف#ي س#جن ص#يدن#اي#ا، م#ن ال#واض#ح أنّ#ه ك#ان ق#د 
ب##نى ش##بكة ع##لاق##ات م##تينة م##ع م##ا س##يعرف ف##يما ب##عد ب##قادة ح##رك##ة أح##رار ال##شام ال##جهادي##ة، ح##يث س##يكون 

أمير أحرار الشام في الزبداني وما حولها.

ت#ندرج س#يرة "أب#و ع#دن#ان" ف#ي س#ياق س#يرة أغ#لب ق#ادة ال#جهاد ف#ي س#وري#ا، وال#ذي#ن ك#ان م#عظمهم م#عتقلاً 
ف#ي س#جن ص#يدن#اي#ا ف#ي وق#ت س#اب#ق م#ن ع#ام 2011، وت#مّ الاف#راج ع#نهم ب#عد ان#دلاع ث#ورة ال#سوري#ين، وه#م 

ال#ذي#ن س#اه#موا ف#ور خ#روج#هم م#ن س#جن ص#يدن#اي#ا ف#ي ت#شكيل ف#صائ#ل ع#سكري#ة ك#ان#ت ف#ي م#عظمها ت#نتمي 

إل#ى ال#فكر ال#جهادي وت#طمح إل#ى ب#ناء دول#ة ال#خلاف#ة، ك#زه#ران ع#لوش م#ن م#دي#نة دوم#ا وال#ذي ب#اش#ر ب#تشكيل 

ل###واء الاس###لام، وال###ذي أص###بح ف###يما ب###عد ج###يش الإس###لام، وزم###يل ع###لوش ح###سان ع###بود، وال###ذي أي###ضاً ع###قب 
الإف#راج ع#نه م#ن س#جن ص#يدن#اي#ا س#ارع إل#ى ت#شكيل ح#رك#ة أح#رار ال#شام ال#جهادي#ة، وغ#يره#م العش#رات م#ن 

الجهاديين الذين احتلّوا مشهد الصراع العسكري في سوريا منذ مطلع عام 2012.
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 ش###كّل ال###قادة الج###دد م###ن ال###عسكري###ين مج###موع###ة م###ن ال###كتائ###ب ال###عسكري###ة الم###قات###لة، وك###ان ع###لى رأس###ها ث###لاث 
ك####تائ####ب أس####اس####ية وه####ي: ك####تيبة شه####داء ال####حق، وال####تي ج####رى ذك####ره####ا أع####لاه، وال####تي ك####ان####ت ت####نتمي إل####ى م####ا 

اص#طلح ع#لى ت#سميته "ب#ال#جيش الح#ر"، وك#تيبتين ث#ان#يتين ه#ما: ك#تيبة ح#مزة ب#ن ع#بد الم#طلب، وال#تي ض#مّت 

ال##جيل الج##دي##د م##ن ال##قادة ال##عسكري##ين، وك##تيبة ف##رس##ان ال##حق، وال##لتين ان##ضمتا لاح##قاً لح##رك##ة أح##رار ال##شام 

الجهادية.

معارك بداية عام 2012 
ب####عد ال####حادث####تين ال####لتين ت####مّ ذك####ره####ما أع####لاه (ت####فجير ال####سيارة ال####عسكري####ة ال####تاب####عة ل####قوات الأس####د، وم####هاج####مة 
اس##تراح##ة مج##لس ال##وزراء)، ق##رّر ن##ظام الأس##د م##هاج##مة الم##دي##نة، ف##سحب ق##وات##ه م##نها، وأع##اد ان##تشاره##ا ع##لى 

التلال المحيطة، وباشر بقصفها بتاريخ كانون ثاني 2012. 

 ف#ي ت#لك الأي#ام م#ن ب#داي#ة ع#ام 2012 نش#بت م#عارك ع#نيفة ب#ين ق#وات الأس#د الم#دع#مة ب#الم#درع#ات ال#عسكري#ة 
والأس#لحة ال#ثقيلة والآلاف م#ن ال#جنود، م#ن ج#هة، وم#قات#لي الم#عارض#ة وال#لذي#ن ل#م ي#تجاوز ع#دده#م العش#رات، 

وال###ذي###ن ل###م ي###كن ب###حوزت###هم س###وى الأس###لحة ال###خفيفة وب###عض المتفج###رات م###نزل###ية ال###صنع، م###ن ج###هة أخ###رى. 
وت##مكّن م##قات##لو الم##عارض##ة ف##ي ت##لك الم##عارك م##ن ص##دّ ه##جوم ق##وات الأس##د وم##نعها م##ن اق##تحام الم##دي##نة، وأك##ثر 

من ذلك، نجحوا في تكبيدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وبحس####ب ش####هادة أن####س ب####ره####ان، ال####ذي ك####ان م####تواج####داً م####ع ال####ثوار ف####ي ت####لك الأوق####ات، ي####قول: "ك####ان م####ده####شاً 

للج#####ميع حج#####م ال#####خسائ#####ر ال#####تي وق#####عت ف#####ي ص#####فوف ق#####وات الأس#####د، وك#####ما أع#####لمني الم#####دع#####و أب#####و ن#####دي#####م ح#####ج 
، (وال###كلام لأن###س ب###ره###ان) س###قط ب###ين ص###فوف ق###وات الأس###د ن###حو 800 ق###تيل، ودم###رت ال###عدي###د م###ن  17مح###مود

. 18العربات العسكرية التابعة لهُ، من بينها تدمير دبابة على الأقل"

إلا أنّ ال###سؤال ي###بقى ح###اض###راً: ك###يف ت###مكن ب###ضعة عش###رات م###ن الم###قات###لين غ###ير الم###درب###ين وال###ذي###ن لا ي###ملكون 
س#وى أس#لحة خ#فيفة، م#ن ال#صمود ف#ي وج#ه ق#وات ع#سكري#ة م#درب#ة وم#دج#جة ب#الس#لاح؟ وأك#ثر م#ن ذل#ك ك#يف 

تمكنوا من منعهم من دخول المدينة؟

17- "أبو ندیم حج محمود" وھو أحد أبناء مدینة الزبداني، وكان ضابط طیار سابق، وضابطاً في المخابرات الجویة سابقاً، وأثناء الثورة كان عضواً في 

لجنة المصالحة، التي تم تشكیلھا من أجل الوساطة بین النظام من جھة، وناشطي الزبداني من جھة أخرى.

h"ps:// :18- شریط فیدیو یظھر تدمیر دبابة تابعة لقوات الأسد في منطقة الزبداني، تاریخ النشر: 17-2-2012، على الرابط

www.youtube.com/watch?v=w7FTNEHq-A0
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ب#الاس#تناد إل#ى ش#هادات ال#ناش#طين ال#تي ح#صل ع#ليها ال#باح#ث، ف#ي ت#لك الأي#ام ال#تي س#بقت م#عارك ب#داي#ة 

ع####ام 2012، ت####مكن ال####ثوار م####ن اق####تحام م####بنى الم####صرف ال####زراع####ي، وال####ذي ك####ان ي####حوي آلاف الأط####نان م####ن 
الأس#مدة ال#زراع#ية الم#ختلفة، وال#تي ق#ام ال#ثوار ب#مصادرت#ها. ون#جح الش#باّن م#ن اس#تخدام ت#لك الأس#مدة م#ن 

أج#ل ت#صنيع ال#عبوات ال#ناس#فة والمتفج#رات والأل#غام، وي#عود ال#فضل ب#ذل#ك ل#لقائ#د ال#عسكري خ#ال#د ال#كوي#في، 

وال#ذي ق#ام م#ع ب#اق#ي رف#اق#ه ب#تطوي#ق م#نطقة سه#ل ال#زب#دان#ي ب#الأل#غام والمتفج#رات، وال#تي م#نعت ف#علياً ق#وات 
الأس#د م#ن ال#تقدّم، وبحس#ب ال#شهادات، خس#ر ن#ظام الأس#د أث#ناء ت#قدّم#ه ف#ي سه#ل ال#زب#دان#ي العش#رات م#ن 

ال#####عرب#####ات ال#####عسكري#####ة والج#####راف#####ات ال#####تي انفج#####رت ف#####يها الأل#####غام، ب#####ينما ق#####تل الم#####ئات م#####ن ال#####جنود ف#####ي ت#####لك 
المفخخات.

ف#ي ت#لك الم#عارك، أظه#ر الش#باّن وع#لى رأس#هم خ#ال#د ال#كوي#في ش#جاع#ة ك#بيرة، وت#مكن خ#ال#د ن#فسه م#ن ت#دم#ير 

أوّل دب#اب#ة ل#نظام الأس#د ف#ي س#وري#ا، مس#تخدم#اً ع#بوة غ#از م#نزل#ي، ت#مّ ت#حوي#لها إل#ى ع#بوة متفج#رة تنفج#ر ع#ن 
 ، 19ب#عد. وأل#حق ض#رراً ك#بيراً ف#ي ص#فوف ق#وات الأس#د. وف#ي ت#اري#خ 8-2-2012، اس#تشهد خ#ال#د ال#كوي#في

ب##عد أن ق##ام ب##عمل ب##طول##ي ب##اق##تحام دب##اب##ة ت##اب##عة ل##قوات ال##نظام ب##عد أن ت##مكن م##ن إع##طاب##ها، ح##يث انفج##رت 
. 20فيه القذائف التي كانت بداخلها وقتل من فوره

ش##كل م##قتل ال##كوي##في ض##رب##ة ق##اص##مة ل##ثوار ال##زب##دان##ي ف##ي ذل##ك ال##وق##ت، وب##عد ه##ذه ال##حادث##ة ب##بضعة أي##ام، 
ت#مكنت ق#وات الأس#د م#ن دخ#ول م#دي#نة ال#زب#دان#ي ب#تاري#خ 12-2-2012، إلا أنّ ذل#ك ك#ان ق#د ت#مّ ع#بر خ#دع#ة 

قام بها نظام الأسد، لا من خلال انتصار عسكري على مقاتلي المعارضة.

م#ن خ#لال وس#طاء (ك#أب#و ن#دي#م ال#ذي ت#مّ ذك#ره أع#لاه) ط#لب ن#ظام الأس#د م#ن ن#اش#طي ال#زب#دان#ي، وق#ف ال#قتال 

وال#سماح ل#قوات#ه ب#دخ#ول الم#دي#نة، وم#ن ث#مّ ق#يام إع#لام#ه ب#تصوي#ر دخ#ول ق#وات#ه إل#ى أح#ياء ال#زب#دان#ي وب#ثها ع#لى 

الإع##لام لإث##بات ن##جاح ال##جيش م##ن دخ##ول الم##دي##نة وط##رد المس##لحين م##نها. وع##لى ال##رغ##م م##ن أنّ ه##ذه الأح##داث 

تش##به م##ا يج##ري ف##ي أف##لام الح##رك##ة ال##سينمائ##ية (الأك##شن)، إلا أنّ ب##لدة م##ضاي##ا الم##تاخ##مة لم##دي##نة ال##زب##دان##ي، 

ك##ان##ت ق##د ع##قدت ص##فقة ش##بيهة ب##ذل##ك م##ع ق##وات الأس##د ق##بل أي##ام ق##ليلة م##ن م##عارك ال##زب##دان##ي، وك##ان ال##نظام 

ف##علياً ق##د دخ##ل ال##بلدة وق##ام إع##لام##ه ب##تصوي##ر ذل##ك، وب##عده##ا ان##سحبت ق##وات##ه م##ن الم##دي##نة م##ن دون أيّ ع##ملية 
اعتقال للناشطين.

h"ps://www.youtube.com/watch?v=nqYupn9SxrI ،2012-2-8 :19- شریط فیدیو یظھر استشھاد خالد الكویفي بتاریخ

h"ps:// :20- تقریر مصور من إعداد تنسیقیة الزبداني یظھر جانباً من قصف جنود الأسد لأحیاء المدینة، تاریخ النشر 9-2-2012، على الرابط

www.youtube.com/watch?v=RoiXGrvpdo8
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ب##ناء ع##لى ذل##ك، ق##بل ن##اش##طو الم##دي##نة ب##دخ##ول ق##وات الأس##د إل##يها، وق##يام إع##لام##ه ب##ال##تصوي##ر وال##بث، وم##ن ث##مّ 
الان###سحاب م###نها وع###ودة الأه###ال###ي وال###ناش###طين إل###ى م###نازل###هم، وال###ذي###ن ك###ان###وا ف###رّوا م###نها ع###لى إث###ر الم###عارك 

الجارية.

وف###علاً دخ###لت ق###وات الأس###د وم###درع###ات###ه إل###ى أح###ياء الم###دي###نة، وانتش###رت ع###ناص###ره ف###ي ش###وارع###ها، وم###ن ث###مّ ق###ام 
ال#نظام ب#وض#ع س#ت دب#اب#ات ف#ي س#اح#ة المح#طة وس#ط الم#دي#نة، ونش#ر م#زي#داً م#ن ال#حواج#ز ف#ي ج#ميع ش#وارع 

المدينة وأحيائها، وقام بتطويق الحارة الغربية، معقل الحراك الثوري في المدينة.

 ب#عد نش#ر ق#وات الأس#د ل#جنوده ف#ي الم#دي#نة، ب#اش#رت أجه#زة الم#خاب#رات ب#تمشيط الأح#ياء ال#سكنية، ف#دخ#لوا 
الم##نازل، م##نزلاً م##نزلاً، وب##حثوا ع##ن الش##بان وال##ناش##طين، وأل##قوا ال##قبض ع##لى العش##رات م##نهم، وت##مّ اق##تياده##م 
إل#ى أق#بية الاع#تقال ف#ي ال#عاص#مة دم#شق، وك#ان م#ن ب#ين الم#عتقلين أن#س ب#ره#ان، وال#ذي أم#ضى ح#وال#ي 45 

ي#وم#اً ف#ي ف#روع الأم#ن الم#ختلفة، ح#يث ت#عرضّ ل#لتعذي#ب ك#ما العش#رات م#ن الم#عتقلين الآخ#ري#ن، وت#مكنت ق#وات 

الأس##د ب##ذل##ك م##ن ال##سيطرة ع##لى الم##دي##نة ب##ال##كام##ل، ووق##ف ال##عمليات ال##قتال##ية ض##ده##ا، ل##تعود وت##صبح الم##دي##نة 

تحت قبضة النظام.

الكفاح من أجل الحياة 

خ#ضعت م#دي#نة ال#زب#دان#ي ف#ي ظ#لّ ال#تحولات الم#يدان#ية ال#تي شه#دت#ها م#ع أواخ#ر ع#ام 2011، إل#ى ح#ال#ة ح#رب 

وح##صار، أدّت ف##يما أدت إل##يه إل##ى ن##زوح أع##داد ك##بيرة م##ن أه##ال##ي الم##دي##نة، وم##ن ب##ين أك##ثر م##ن ث##لاث##ين أل##ف 

ن#سمة ك#ان#وا ي#قطنون م#دي#نة ال#زب#دان#ي، ل#م ي#بق ب#عد اش#تداد الم#عارك س#وى ح#وال#ي ث#لثهم، بحس#ب م#ا أك#ده 

ل##نا خ##ال##د خ##يطو، ف##ي م##عرض ح##دي##ثه ع##ن ت##حولّات الم##دي##نة 
بعد بدء نشوب المعارك.

وبحس###ب الم###علوم###ات ال###تي ح###صل ع###ليها ال###باح###ث، خ###اض 

أه###ال###ي ال###زب###دان###ي ع###دّة ح###الات م###ن ال###نزوح، ف###بعد م###عارك 

ب#####داي#####ة ع#####ام 2012، ن#####زح#####ت أغ#####لب الأس#####ر، وب#####عد دخ#####ول 
ال#####جيش إل#####ى الم#####دي#####نة ب#####تاري#####خ 12 ش#####باط 2012، ب#####دأت 

الأس##ر ب##ال##عودة إل##ى م##نازل##ها، وبحس##ب ش##هادة ال##ناش##طة 

ث####ورة ك####ردي####ة، ع####ندم####ا ع####ادت الأس####ر إل####ى م####نازل####ها، ك####ان####ت 
الم##دي##نة ش##به مه##دّم##ة، وآث##ار الم##عارك واض##حة ف##ي ال##شوارع 

الم#####حفرة بس#####بب ال#####قذائ#####ف، وأج#####زاء م#####ن م#####نازل الم#####دن#####يين 
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نازح 20,000

أدّت المعارك إلى نزوح أعداد كبيرة فلم 
سوى  نسمة  ألف  ثلاثين  من  يتبقى 

ثلثهم.
 ٢٠١٢ شباط   ١٢ بتاريخ  الجيش  دخول  بعد 

بدأت الأسر بالعودة إلى منازلها.
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مح##طمة ومش##رع##ة م##حتوي##ات##ها ع##لى ال##ري##ح. ورغ##م ذل##ك أص##رّ ال##قسم الأك##بر م##ن أه##ال##ي الم##دي##نة ع##لى ال##عودة 

ومباشرة حياتهم.

ك#ان#ت ت#شكو الم#دي#نة ف#ي ت#لك الأوق#ات م#ن ظ#روف ق#اس#ية، ح#يث ك#ان الأه#ال#ي مح#روم#ين لشه#ري#ن ت#قري#باً م#ن 

الم#ياه والكه#رب#اء، وبحس#ب "ث#ورة" ك#ان الأه#ال#ي ف#ي ت#لك الأوق#ات ال#عصيبة ي#ذي#بون ال#ثلج ك#ي ي#حصلوا ع#لى 

م#ياه ص#ال#حة ل#لاس#تخدام، وي#عتمدون ع#لى ب#عض الآب#ار الم#تواج#دة ف#ي ب#عض الم#نازل ال#قدي#مة، وك#ان#ت الم#دي#نة 

ت###عان###ي م###ن ش###ح ف###ي ج###ميع الس###لع ب###ما ف###يها الأدوي###ة والمح###روق###ات. اس###تمرتّ ه###ذه الأوض###اع ح###تى ح###وال###ي 

ن#هاي#ة شه#ر ن#يسان م#ن ع#ام 2012، ح#يث أدت الم#ناوش#ات ب#ين م#قات#لي الم#عارض#ة م#ن ج#هة، وق#وات الأس#د 
م##ن ج##هة ث##ان##ية، إل##ى ان##سحاب ق##وات الأس##د م##ن الم##دي##نة وم##ن ث##م ت##طوي##قها وب##دأ ال##قصف ع##ليها م##ن ج##دي##د، 

ح#يث ت#مكن م#قات#لو الم#عارض#ة م#ن إع#ادة إح#كام س#يطرت#هم ع#لى ق#لب الم#دي#نة م#رةّ أخ#رى ف#ي ح#لول شه#ر أي#ار 

من عام 2012.

ب#عد س#يطرة الم#عارض#ة ع#لى م#دي#نة ال#زب#دان#ي، أج#برت العش#رات م#ن الأس#ر ع#لى ال#نزوح ع#ن م#نازل#ها، وك#ادت 

الم#دي#نة تخ#لو م#ن س#كان#ها. وبحس#ب ال#سيدة "م#ري#م"، وال#تي ب#قيت ف#ي الم#دي#نة م#ع أس#رت#ها ح#تى م#طلع ع#ام 
2014، ق###ام ال###ناش###طون ال###ذي###ن اخ###تاروا ال###بقاء ف###ي الم###دي###نة ب###ات###خاذ مج###موع###ة م###ن الإج###راءات ال###تي ت###تعلّق 
ب##كيفية إدارة ال##حياة ف##يها، وت##أم##ين مس##تلزم##ات الأس##ر ال##تي رزح##ت ف##ي ظ##لّ ال##حصار ال##ذي ف##رض ع##ليهم. 
ت##قول م##ري##م: "ف##ي ب##داي##ة الأم##ر، ك##ان ي##ذه##ب م##ن ك##لّ أس##رة إح##دى ال##نساء ال##لوات##ي لا ي##وج##د اس##ماً ل##هنّ ع##لى 
ح#واج#ز ال#نظام، إل#ى ب#لدة م#ضاي#ا أو ب#لودان، وي#حضرن م#ا أم#كن م#ن م#واد غ#ذائ#ية، وي#دخ#لنها إل#ى الم#دي#نة، 

ول#كن ف#يما ب#عد م#نعت ح#واج#ز ال#جيش ال#تاب#عة ل#قوات الأس#د إدخ#ال أيّ م#واد غ#ذائ#ية ح#تى ول#و ك#ان#ت رب#طة 
خبز واحدة".

بس#بب ذل#ك، أج#برت الأس#ر ع#لى اس#تخدام ال#طرق ال#جبلية، وف#ي غ#ال#ب الأح#يان ك#ان#ت ال#نساء ي#ذه#بن س#يراً 

ع##لى أق##دام##هن إل##ى ال##قرى الم##حيطة ب##ال##زب##دان##ي م##ن أج##ل ال##حصول ع##لى ب##عض الم##واد ال##غذائ##ية، وبحس##ب 
"م##ري##م" ك##ان##ت ال##رح##لة تس##تغرق ح##وال##ي ال##ثلاث إل##ى الخ##مس س##اع##ات م##شياً ع##لى الأق##دام، وخ##صوص##اً ف##ي 
ظ#روف ال#ثلج وال#عواص#ف، ويس#تغرق الان#تظار ع#لى ال#دور ل#لحصول ع#لى رب#طة خ#بز ح#وال#ي ال#ساع#تين إل#ى 

ث#لاث س#اع#ات، وب#عده#ا ت#بدأ رح#لة ال#عودة إل#ى الم#دي#نة والم#حفوف#ة غ#ال#باً ب#الم#خاط#ر، م#خاط#ر ال#طبيعة ال#قاس#ية 

في تلك المناطق الجبلية، ومخاطر جنود الأسد المتربّصين بأرغفة الخبز وحليب الأطفال.

ف##ي م##رح##لة لاح##قة، وم##ع اش##تداد ال##حصار ع##لى الم##دي##نة، أج##بر المج##لس المح##لي الم##شكّل ح##دي##ثاً ف##ي الم##دي##نة، 

وال#ذي سيج#ري ن#قاش#ه لاح#قاً، ع#لى اع#تماد مج#موع#ة م#ن الاس#ترات#يجيات م#ن أج#ل م#واج#هة ال#حصار، ف#قام 
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المج#لس المح#لي بج#مع أغ#لب الم#واد ال#غذائ#ية ال#تي ت#رك#ها س#كان الم#دي#نة ف#ي ب#يوت#هم ب#عد أن رح#لوا ع#نها، ك#ما 

ق##ام بج##مع ال##طحين م##ن الأف##ران والم##تاج##ر، وب##عد ذل##ك ت##مّ ت##وزي##ع ه##ذه الم##واد ال##غذائ##ية ع##لى الأس##ر والم##قات##لين 
المتبقين في المدينة.

ورغ####م ك####لّ ه####ذه الإج####راءات، ع####ان####ت الأس####ر الم####تبقية ف####ي الم####دي####نة أيّ####ما م####عان####اة، م####ن ن####قص الم####واد ال####غذائ####ية 
الأس#اس#ية والأدوي#ة والمح#روق#ات، وبس#بب ذل#ك أج#بر الأه#ال#ي ع#لى ط#رق ب#اب المه#رب#ين، وال#ذي#ن ت#مكنوا م#ن 

إدخ##ال ب##عض الم##واد ال##غذائ##ية والمس##تلزم##ات الأخ##رى لأه##ال##ي الم##دي##نة، ول##كن ب##أس##عار ب##اه##ظة، ووص##ل س##عر 
رب##طتين م##ن ال##خبز ع##لى س##بيل الم##ثال وع##لبتي س##ردي##ن إل##ى ن##حو 100 دولار، ك##ما ت##قول ال##سيدة م##ري##م لم##دن 

في الثورة.

زمن الهدن المريرة واستمرار المعارك 
م##نذ ح##وال##ي ال##نصف ال##ثان##ي م##ن ع##ام 2012، ت##مكنت ق##وات الم##عارض##ة ف##ي ال##زب##دان##ي م##ن ف##رض س##يطرت##ها 
ع##لى ك##ام##ل الم##دي##نة، ح##يث ان##سحبت آخ##ر ق##وات ال##نظام ال##سوري م##ن داخ##ل الم##دي##نة، وان##سحبت م##عها ج##ميع 
ال#حواج#ز ال#تي ك#ان#ت منتش#رة ف#ي ال#شوارع والأح#ياء ف#ي وق#ت م#ضى، وت#مرك#زت ه#ذه ال#قوات ع#لى ال#جبال 

وال###تلال الم###حيطة ب###ال###زب###دان###ي، ك###ما أح###كمت ق###وات الأس###د ق###بضتها ع###لى أغ###لب الم###داخ###ل ال###رئ###يسية ل###لمدي###نة، 
وخضعت مدينة الزبداني منذ ذلك التاريخ للحصار والقصف الممنهج من قبل قوات الأسد.

وح##تى لح##ظة ك##تاب##ة ه##ذه ال##ورق##ة، ك##ان م##قات##لو ال##زب##دان##ي ق##د أظه##روا ش##جاع##ة ك##بيرة، وإص##راراً لا ي##لين ع##لى 
ح##ماي##ة م##دي##نتهم، وم##نع ق##وات الأس##د م##ن دخ##ول##ها، إلا أنّ الم##دي##نة ك##ان##ت ق##د اخ##تبرت ع##دداً م##ن اله##دن ال##تي 
ع##قدت ب##ين م##قات##لي ال##زب##دان##ي م##ن ج##هة ون##ظام الأس##د م##ن ج##هة ث##ان##ية، وف##ي أغ##لب ال##تجارب ال##تي خ##اض##تها 
الم#دي#نة، ل#م ت#تعدّى اله#دن ف#يها ع#قد ات#فاق#يات ه#شّة ل#وق#ف إط#لاق ال#نار، غ#ال#باً ل#م ت#كن ل#تصمد س#وى ل#بضعة 

أيام، وتعود المعارك بعدها لتشعل الجبهات.

وب#عد ت#دخّ##ل ق#وات ح#زب الله ال#لبنان#ي ف#ي م#عارك ال#زب#دان#ي، إل#ى ج#ان#ب ق#وات الأس#د، ك#ان واض#حاً إص#رار 

ه##ذا الأخ##ير ع##لى اس##تعادة س##يطرت##ه ع##لى م##ا ب##ات ي##عرف "ب##آخ##ر ق##لاع ال##قلمون ال##سوري". ف##بعد أن ت##مكنت 
ق##وات م##يليشيا ح##زب الله ال##لبنان##ي وم##عها ق##وات ال##نظام م##ن إح##كام ال##سيطرة ع##لى ك##ام##ل ال##قرى وال##بلدات 
ال##سوري##ة الم##متدة ع##لى ط##ول الح##دود ال##سوري##ة ال##لبنان##ية، ل##م ي##بق س##وى م##دي##نة ال##زب##دان##ي ع##لى ه##ذا الش##ري##ط 

الحدودي، وهي لذلك شهدت أعنف المعارك، من قبل قوات الأسد وقوات حزب الله اللبناني.
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وح#تى ك#تاب#ة ه#ذه ال#ورق#ة، ن#جحت ق#وات الأس#د ف#ي ت#قليص الم#ساح#ات ال#تي ت#سيطر ع#ليها ق#وات الم#عارض#ة 
ال###سوري###ة ف###ي م###دي###نة ال###زب###دان###ي، وي###كاد ي###كون ت###واج###د م###قات###لو ال###زب###دان###ي م###حصوراً ف###ي ب###عض الأح###ياء م###ن 

الم#دي#نة، ورب#ما ف#ي ض#وء ال#وض#ع ال#راه#ن، تشه#د م#دي#نة ال#زب#دان#ي، ك#ما ح#صل م#ع ب#عض الم#دن ال#قري#بة م#نها 

كداريا والمعضمية، اتفاق هدنة يضع حداً للمعارك المستمرة منذ نحو أربعة أعوام أو ما يزيد.

، وال#ذي ت#مكنا م#ن ال#تواص#ل م#عه أث#ناء ت#واج#ده ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي، ت#بدو  21وبحس#ب ش#هادة ع#ام#ر ب#ره#ان

الم#دي#نة ال#يوم مه#دّم#ة ب#ال#كام#ل، وت#كاد تخ#لو م#ن ال#سكان س#وى م#ن م#قات#لي الم#عارض#ة، وال#ذي#ن ل#م ي#بق م#نهم 
س###وى ب###ضع عش###رات م###ا زال###وا م###راب###طين ف###ي م###نطقة ض###يقّة م###ن م###دي###نة ال###زب###دان###ي، ب###ينما أغ###لب ب###سات###ين 
الم#زارع#ين ك#ان#ت ق#د أت#لف أج#زاء ك#بيرة م#نها، وه#دم#ت الم#نازل، ول#م ي#بق م#ن الم#دي#نة س#وى ال#رك#ام. وي#خضع م#ا 

ت#بقّى م#ن م#قات#لين ل#حصار ش#دي#د م#ن ق#بل ق#وات الأس#د وب#مؤازرة م#يليشيا ح#زب الله ال#لبنان#ي. ي#قول ع#ام#ر 
لم##دن ف##ي ال##ثورة: "أس##ير ال##يوم ف##ي ش##وارع الم##دي##نة ولا أش##عر س##وى ب##رغ##بة ب##ال##بكاء، ف##الح##رب ووح##شية ن##ظام 
الأس#د ك#ان#ت ق#د دمّ##رت ك#ل ش#يء ب#ما ف#يها أح#لام#نا ب#الان#عتاق والح#ري#ة، وال#يوم ن#حن لا ن#نتظر ش#يء س#وى 

حدوث معجزة ما تضع حداً لهذا الجحيم الذي نعيشه منذ سنوات".

21- شھادة للناشط عامر برھان، وھو من أبناء مدینة الزبداني ومن المشاركین الأوائل في الحراك الثوري في المدینة، ویعمل في الوقت الحالي 

(2016) رئیساً للھیئة الطبیة في الزبداني. تاریخ: خریف 2016.
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 الباب الثالث: عودة إلى الزمن الجمیل
شه##دت م##دي##نة ال##زب##دان##ي ف##ي ال##فترة الم##متدة ب##ين م##نتصف آذار وح##تى ن##هاي##ة ع##ام 2011، أج##مل ال##تعبيرات 
الم###دن###ية للح###راك ال###ثوري الس###لمي، ح###يث ت###حول###ت م###ظاه###رات الم###دي###نة م###ع ال###وق###ت إل###ى ك###رن###فالات اح###تفال###ية، 
ص#دح#ت خ#لال#ها ح#ناج#ر ال#ناش#طين، وع#لت أص#وات الح#ري#ة وم#طال#ب ال#تغيير. ب#ينما أب#دع ف#نان#و الم#دي#نة ف#ي 

رس##م ال##لوح##ات ال##تعبيري##ة وك##تاب##ة ال##لاف##تات، وزيّ##ن ال##ناش##طون ج##دران ال##زب##دان##ي ب##فن ال##غراف##يتي، ذو الم##دل##ول 

الثوري والشعبي. 

ع#لى ص#عيد م#ؤس#سات#ي، ن#شأ ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي ع#دد م#ن "الم#نظمات" الم#دن#ية، م#نها ذو ال#طاب#ع ال#ثقاف#ي، 
ومنها ما هو إعلامي أو سياسي.

 أسّس##ت ص##فحة ع##لى الفيس##بوك ب##اس##م: "ت##نسيقية ال##زب##دان##ي وم##ا ح##ول##ها"، ول##عبت دوراً م##هماً ع##لى ص##عيد 
إع###لام###ي، ك###ما أسّ########س ال###ناش###طون مج###لة م###نوّع###ة دع###يت "مج###لة أوك###سجين"، ت###ناول###ت م###واض###يع م###ختلفة ت###همّ 

مجمل السوريين. وغيرها الكثير من النشاطات، وسنركّز على بعضها هنا:

تنسيقية الزبداني وما حولها 

ت#أسس#ت ت#نسيقية ال#زب#دان#ي ف#ي ح#وال#ي ح#زي#ران م#ن ع#ام 2011، وأت#ت ك#تلبية ل#لمتطلبات الإع#لام#ية ال#تي 

. أسّ######س ال##تنسيقية ف##ي ب##داي##ة الأم##ر الإع##لام##ي ال##سوري  22ف##رض##تها ظ##روف الح##راك ال##ثوري ف##ي ت##لك الأث##ناء

واب#ن م#دي#نة ال#زب#دان#ي ع#مر خ#يطو، وم#عه مج#موع#ة م#ن الش#باّن وال#شاب#ات الآخ#ري#ن. وت#مّ ت#وزي#ع أع#باء ال#عمل 

والم###همّات ف###يما ب###ينهم، ف###تولّ###ى ب###عض الش###بان م###همّة ت###صوي###ر الم###ظاه###رات ومج###مل ال###نشاط###ات ال###ثوري###ة ف###ي 
الم###دي###نة، ب###ينما ت###كفّل آخ###رون ب###مهمة ال###تواص###ل م###ع وس###ائ###ل الإع###لام الم###ختلفة، وك###ان أن###س ب###ره###ان ال###ذي ت###مّ 
اع#تماد ش#هادت#ه ف#ي ه#ذا ال#بحث ق#د ن#جح ف#ي إج#راء ع#دد م#ن الم#داخ#لات ب#ال#لغة الإن#كليزي#ة م#ع ب#عض وس#ائ#ل 

الإع###لام. ب###ينما وق###عت م###همة إدارة ال###صفحة ع###لى ال###سيدة م###ري###م ب###ره###ان، وال###تي أي###ضاً ت###مّ الاس###تماع إل###ى 
شهادتها في سياق هذه الورقة.

وبحس####ب ش####هادة ال####سيدة "م####ري####م"، ق####دّم ك####ادر ال####تنسيقية ج####هوداً ك####بيرة م####ن أج####ل إي####صال ص####وت أه####ال####ي 

ال##زب##دان##ي إل##ى ال##عال##م، وبس##بب ك##ون أغ##لب ال##عام##لين ف##يها ك##ان##وا إم##ا إع##لام##يين أو ج##ام##عيين، ف##إنّ ال##صفحة 

h"p://cu".us/xCNVh :22- لتصفح موقع تنسیقیة الزبداني على الفیسبوك، راجع الرابط التالي
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ع##ملت ب##مهنية ع##ال##ية، وت##مكنت م##ن اك##تساب ث##قة الم##تاب##عين، ح##يث ب##ات##ت م##ع ال##وق##ت إح##دى الم##صادر الم##وث##وق##ة 
بالنسبة للصحفيين ووسائل الإعلام.

م#ا ت#زال ص#فحة ال#تنسيقية ت#عمل ح#تى وق#ت ك#تاب#ة ه#ذه ال#ورق#ة، وت#قول "م#ري#م" إنّ اس#تمراره#ا ه#و ان#عكاس 
لإص##رار م##ا ت##بقّى م##ن ك##ادر ال##صفحة ع##لى الم##ساه##مة ب##شكل أو ب##آخ##ر ب##نقل مج##ري##ات الأح##داث ف##ي الم##دي##نة 

إلى العالم رغم الظروف الغاية في الصعوبة والتعقيد.

المجلس المحلي المدني 

ت####شكّل ف####ي م####دي####نة ال####زب####دان####ي أوّل مج####لس مح####لي ف####ي 

س#وري#ا، وأت#ى ت#شكيله ف#ي ب#داي#ة ع#ام 2012 ب#ال#تزام#ن 
م###ع الم###عارك ال###تي نش###بت ف###ي الم###دي###نة ب###ين ق###وات الأس###د 
وم#####قات#####لي ال#####زب#####دان#####ي. وبحس#####ب ع#####ام#####ر ب#####ره#####ان، أت#####ى 

ت#شكيل المج#لس المح#لي ف#ي ذل#ك ال#وق#ت ن#تيجة ال#ظروف 

المس#تجدّة ال#تي ع#اش#تها الم#دي#نة ف#ي ذل#ك ال#وق#ت، ح#يث 

ك#####لّف المج#####لس وب#####شكل رئ#####يسي ب#####إدارة ال#####تفاوض م#####ع 

. 23قوات الأسد، وتمثيل ثوار المدينة ومطالبهم

ت#شكل المج#لس الأوّل ل#لمدي#نة م#ن ح#وال#ي ت#سعة أع#ضاء، وك#ان#وا ج#ميعهم م#مثلين لمج#مل ال#فعال#يات ال#ثوري#ة 

ف#ي الم#دي#نة، وم#ن ش#خصيات ل#ها اح#ترام#ها وت#قدي#ره#ا م#ن ق#بل الم#جتمع المح#لي ل#لزب#دان#ي. وبحس#ب "م#ري#م" 

ت#مّ ال#ترشّ######ح م#ن ق#بل ع#دد م#ن ال#ناش#طين وأب#ناء الم#دي#نة، وف#يما ب#عد ت#مّ اخ#تيار مج#موع#ة م#نهم م#ن ق#بل أه#ال#ي 

المدينة، الذين صوّتوا للأعضاء المنتخبين. 

أع##يد ت##شكيل المج##لس المح##لي ف##يما ب##عد، وتح##دي##داً ب##عد م##نتصف ع##ام 2012 ح##يث ك##ان##ت الم##دي##نة ق##د ب##ات##ت 
ت#حت س#يطرة ق#وى الم#عارض#ة، وع#يّن ال#شيخ مح#مد ع#لي ال#درس#ان#ي الم#عروف ب#أب#ي م#أم#ون رئ#يساً للمج#لس 
المح##لي، ب##ينما ق##ام##ت ال##تشكيلات ال##عسكري##ة ال##تي ك##ان##ت م##تواج##دة ف##ي الم##نطقة ب##تشكيل مج##لس ع##سكري 

بقيادة أبو عدنان زيتون، وضمّ ممثلين عن أغلب المجموعات والكتائب العسكرية في الزبداني.

بحس###ب ش###هادة ع###ام###ر ب###ره###ان، ت###رك###زت م###هام المج###لس المح###لي ف###ي ب###داي###ة الأم###ر ع###لى ن###قطة مح###دّدة، وه###ي 

ت#فوي#ضه م#ن ق#بل أه#ال#ي الم#دي#نة ب#ال#تفاوض م#ع ن#ظام الأس#د، وم#نحه ال#صلاح#ية ل#توق#يع أيّ ات#فاق ي#صبّ ف#ي 

h"p://cu".us/X89B	:23- لتصفح موقع المجلس المحلي لمدینة الزبداني على الفیسبوك، راجع الرابط التالي
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تشكل بداية 2012 من 9 أعضاء، 
منتصف  بعد  تشكيله  وأعيد 

عام 2012.

عسكري  مجلس  تشكيل  تم 
بقيادة أبو عدنان زيتون.
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ص#ال#حهم. وف#يما ب#عد، وب#عد أن أص#بحت ال#زب#دان#ي ب#ال#كام#ل خ#ارج س#يطرة ق#وات الأس#د، ل#عب المج#لس دوراً 

إغ#اث#ياً ب#شكل رئ#يسي، وق#ام ف#يما ب#عد ب#تشكيل ه#يئة أط#لق ع#ليها اس#م "ال#جنائ#ية" وه#و ش#يء يش#به الم#خفر، 

وم##همته ف##ض ال##نزاع##ات وح##ماي##ة الم##متلكات، وم##حاس##بة م##ن ي##تعدّى ع##لى ال##قوان##ين، إلا أنّ س##لطة المج##لس ل##م 
ت###كن ت###تعدّى آخ###ر الم###دن###يين الم###تبقين ف###ي الم###دي###نة، ب###ينما ل###م ي###كن ل###ه س###لطة ع###لى ال###كتائ###ب ال###عسكري###ة، وال###تي 

كانت تتبع للمجلس العسكري المشكّل في المدينة.

تجمع ثائرات الزبداني 

م#####نذ الأشه#####ر الأول#####ى لان#####طلاق ال#####ثورة ال#####سوري#####ة ت#####شكّلت 
مج######موع######ات ع######مل ش######باب######ية، ض######مّت ف######ي أغ######لب الأح######يان 
ن#اش#طين ون#اش#طات ت#رب#طهم ع#لاق#ات ش#خصية، وتج#معهم 

ث##قة م##تبادل##ة أت##اح##ت ه##ذا ال##تقارب وال##عمل المش##ترك. وف##ي 
ال#####زب#####دان#####ي، ج#####مع الم#####وق#####ف الم#####عارض م#####ن ن#####ظام الأس#####د، 

ب##الإض##اف##ة إل##ى ال##علاق##ات ال##شخصية وال##عائ##لية، مج##موع##ة 

م####ن ال####ناش####طات الأوائ####ل ف####ي ال####ثورة ال####سوري####ة، وبحس####ب 
24ش#######هادة "ن#######ور ب#######ره#######ان" إح#######دى الم#######ؤسّ############سات "لتج#######مع 

ث##ائ##رات ال##زب##دان##ي"، ب##دأ ال##عمل ف##ي ال##بداي##ة ب##شكل ع##فوي 
وم##ن دون إط##لاق أيّ ت##سمية، ف##كنّ ي##شارك##ن ف##ي ف##عال##يات 

ال##ثورة كمج##موع##ة ع##مل م##ن دون أي اس##م، وف##ي ح##وال##ي م##نتصف ع##ام 2011، ق##رّرن إط##لاق اس##م "تج##مّع 
ثائرات الزبداني" على مجموعتهن. 

وبحس####ب "ن####ور" ت####مّ اخ####تيار ه####ذا الاس####م ردّاً ع####لى ت####سمية "ح####رائ####ر" ال####تي درج####ت ف####ي ذل####ك ال####وق####ت، وال####تي 

أط##لقها ن##اش##طون ع##لى ال##نساء ال##سوري##ات الم##شارك##ات ف##ي ال##ثورة، وبحس##ب وج##هة ن##ظر "ن##ور"، اع##ترض##ت 
ال#ناش#طات ع#لى ه#ذه ال#تسمية ال#تي ته#دف إل#ى "ت#نميط" الم#رأة وتح#دي#داً ال#ثائ#رة، م#ا دف#ع ن#اش#طات التج#مّع 

إل#ى ال#تمسّك ب#اس#م "ث#ائ#رات" ع#وض#اً ع#ن "ح#رائ#ر"، ح#يث ك#لمة "ث#ائ#رات" ت#شير إل#ى ال#فعال#ية ال#ثوري#ة ل#لنساء 

ودوره####ن ف####ي ان####تفاض####ة ال####شعب ال####سوري، ب####خلاف ك####لمة "ح####رائ####ر" وال####تي ت####ساه####م ف####ي ت####نميط دور الم####رأة 
وإظهارها أقل شأناً من الناشطين الرجال.

24- شھادة للسیدة "نور برھان" وھي ناشطة من أبناء مدینة الزبداني، تاریخ: سبتمبر 2016.
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مجموعة من الناشطات.

العوائل  مستلزمات  تأمين 
النازحة وأطفالهم.

دعم العمل الطبي.
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ل#عبت ن#اش#طات التج#مّع دوراً م#حوري#اً وم#هماً ف#ي الح#راك ال#ثوري ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي، ف#شارك#ن ف#ي ج#ميع 

ال##نشاط##ات ال##ثوري##ة ف##ي الم##دي##نة ب##دون اس##تثناء. خ##رج##ن ف##ي الم##ظاه##رات ج##نباً إل##ى ج##نب م##ع ب##اق##ي أه##ال##ي 

الم#دي#نة، وع#ندم#ا ش#نتّ أجه#زة الم#خاب#رات ال#تاب#عة ل#نظام الأس#د أوّل ح#ملة اع#تقالات ف#ي الم#دي#نة ف#ي أي#ار م#ن 

س##نة 2011، خ##رج##ن إل##ى ال##شارع وت##وّج##هن إل##ى م##بنى ف##رع الأم##ن ف##ي الم##دي##نة واع##تصمن ه##ناك م##طال##بات 
بالإفراج عن المعتقلين.

رس#من ال#لوح#ات الم#عبرّة، وس#اه#من ف#ي ك#تاب#ة واخ#تيار ال#عبارات ال#خاص#ة ب#لاف#تات ال#ثورة، وك#نّ ف#ي الم#قدم#ة 
ع##لى ط##ول الخ##ط، وق##دّم##ن ض##ري##بة ب##اه##ظة، ف##اع##تقل م##نهن ال##كثيرات، وع##ذب##ن وان##تهكت ح##قوق##هن، وم##نهن م##ن 
اس####تشهدت أو أنّ####ها ان####ضمّت إل####ى ق####ائ####مة الم####فقودي####ن ف####ي س####وري####ا. وع####لى ال####رغ####م م####ن ذل####ك، ت####اب####عن ال####عمل 

والنشاط.

ف##ي ن##هاي##ة ع##ام 2011، ق##رّرت ن##اش##طات التج##مّع ال##تقدّم خ##طوة ب##عملهن، ف##قرّرن إن##شاء مج##لة، ت##كون م##نبراً 

ح##راًّ ل##لفكر الح##ر، وح##ام##لاً لم##بادئ ال##ثورة، وم##تصدّي##اُ لانح##راف##ات##ها، بحس##ب م##ا ت##قول "ن##ور". ف##نشأ مش##روع 
مج####لة "أوك####سجين"، وه####ي مج####لة ن####صف شه####ري####ة وسيج####ري ن####قاش####ها ف####ي م####قال خ####اص. واس####تمرت المج####لة 
ب##ال##عمل ب##إدارة ن##ساء التج##مّع ح##تى ح##وال##ي ن##هاي##ة ع##ام 2012، وب##عده##ا ان##سحبت أغ##لب ن##اش##طات التج##مّع 

من المجلة التي باتت بإدارة السيد رواد علوش، أحد ناشطي مدينة الزبداني.

ل###م ي###دف###ع فش###ل تج###رب###ة مج###لة "أوك###سجين" ن###اش###طات التج###مّع إل###ى الان###كفاء، ب###ل ت###اب###عن ال###عمل ع###لى اب###تكار 
الم##شاري##ع. وف##ي ن##هاي##ة ع##ام 2011، ك##ان##ت ن##اش##طات التج##مّع ف##ي م##قدّم##ة م##ن دع##ا إل##ى "إض##راب ال##كرام##ة"، 

وه###و إض###راب ش###مل ع###موم س###وري###ة، وك###ان ق###د دع###ا إل###يه ال###ناش###طون ال###سوري###ون ف###ي ذل###ك ال###وق###ت م###ن أج###ل 
الضغط على نظام الأسد، والمساهمة في تعميق أزمته الاقتصادية.

ف##ي ه##ذه الم##ظاه##رة ال##تي خ##رج##ت م##ن أج##ل ال##دع##وة إل##ى إض##راب ال##كرام##ة، ق##ام##ت ن##اش##طات التج##مّع ب##قراءة 

ب###يان س###ياس###ي أث###ناء الم###ظاه###رة، وش###رح###ن م###ن خ###لال###ه أه###مية الم###شارك###ة ف###ي الإض###راب، ورس###من ال###عدي###د م###ن 
اللوحات الفنية التعبيرية، والتي حملت رموزاً ودلالات ثورية، تتعلّق بقوة العمل السلمي وأهميته.

م#ع ت#طوّر الأح#داث ال#ثوري#ة ف#ي الم#دي#نة، وم#ع ن#هاي#ة ع#ام 2011، وم#ا اس#تتبعه م#ن ن#شوب م#عارك ب#ين م#قات#لي 

الم##عارض##ة ف##ي ذل##ك ال##وق##ت وق##وات الأس##د ع##لى أك##ثر م##ن ج##بهة، ف##ي م##دي##نة ال##زب##دان##ي وف##ي ال##قرى الم##حيطة 

ب##ها، ون##شوء ظ##اه##رة "ال##نزوح"، ت##طوّر ع##مل ن##اش##طات التج##مّع، وأص##بح أك##ثر ت##نظيماً. ف##ي ذل##ك ال##وق##ت م##ن 
ن##هاي##ة ع##ام 2011، دخ##ل ال##عمل الإغ##اث##ي إل##ى ج##ملة ال##نشاط##ات ال##تي ك##ان##ت ت##قوم ب##ها ن##اش##طات التج##مع، 
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25وبحس##ب ال##سيدة "س##يري##ن ب##كر" م##دي##رة م##نظمة "ض##مّة"، ع##مل تج##مّع ث##ائ##رات ال##زب##دان##ي ف##ي الإغ##اث##ة، م##ن 

خ##لال ت##أم##ين مس##تلزم##ات ال##عوائ##ل ال##نازح##ة وأط##فال##هم، ك##ما س##اه##م التج##مّع ف##ي دع##م ال##عمل ال##طبي، ف##أج##رت 

ال##عدي##د م##ن ن##اش##طات التج##مع دورات ت##دري##بية م##ن أج##ل إس##عاف الج##رح##ى، وس##اه##من ف##ي ت##أم##ين ق##سم ك##بير 

م#ن الأدوي#ة والم#عدّات، ال#تي ك#نّ ي#حصلن ع#ليها م#ن ت#برع#ات م#ن ج#هات م#ختلفة. وع#ملياً ل#عب تج#مّع ث#ائ#رات 
ال###زب###دان###ي ف###ي ذل###ك ال###وق###ت دور المج###لس المح###لي ف###ي الم###دي###نة، ف###لهن ي###عود ال###فضل ف###ي ج###ملة ال###نشاط###ات 

الم#ذك#ورة، وع#لى ع#ات#قهن وق#عت ت#لك الم#سؤول#يات ال#جسيمة، ح#تى أنّ ال#سيدة س#يري#ن ك#ان#ت إح#دى ع#ضوات 
المجلس، ومن أبرز الناشطات فيه.

م#ع ازدي#اد ال#عنف واش#تعال الم#عارك ف#ي ت#لك الأي#ام م#ن أواس#ط ع#ام 2012، ت#وّس#ع ع#مل ن#اش#طات التج#مع 
ب###توّس###ع رق###عة ال###قتال، ف###تجاوز ن###شاط###هن ح###دود م###دي###نة ال###زب###دان###ي ب###ات###جاه ب###عض ال###قرى وال###بلدات الم###حيطة 
ب#مدي#نة ال#زب#دان#ي، تح#دي#داً ب#لدت#ي م#ضاي#ا وس#رغ#اي#ا. وم#ع ارت#فاع أع#داد ال#نازح#ين والأس#ر الم#نكوب#ة، واش#تداد 

ال##حصار ع##لى ال##بلدات ال##ثائ##رة، ق##رّرت ن##اش##طات التج##مّع إن##شاء م##نظمة ج##دي##دة ان##بثقت ع##ن التج##مع، وه##ي 

م##نظمة "ض##مّة" المه##تمة ف##ي ال##تعليم والإغ##اث##ة وال##دع##م ال##نفسي، وه##و م##ا س##نناق##شه ب##أك##ثر ت##فصيل ف##ي ورق##ة 
منفصلة.

خ###ضعت ن###اش###طات التج###مّع ف###ي س###ياق تج###رب###تهن ل###ضغوط###ات وم###خاط###ر م###ختلفة، وف###ي الم###قاب###ل ن###جحن ف###ي 

تح#دي أغ#لب ه#ذه ال#صعوب#ات، ون#جحن ف#ي الاس#تمرار ب#عملهن ح#تى وق#ت ك#تاب#ة ه#ذه ال#ورق#ة، وه#و م#ا ي#شير 

إل##ى ال##دور ال##حاس##م ل##لمرأة ال##سوري##ة ف##ي ث##ورة ش##عبها، ب##عكس ال##تصوّرات ال##نمطية ال##تي ج##علت م##ن الم##رأة 

السورية تابعاً وملحقاً بالآخر.

مجلة أوكسجين 

ت#أسس#ت مج#لة "أوك#سجين" ب#تاري#خ: 16-1-2012، ع#لى أي#دي مج#موع#ة م#ن الش#باّن وال#شاب#ات م#ن أب#ناء 

. وف#ي ح#وال#ي 22-1-2011 ص#در ال#عدد الأول م#ن المج#لة، ون#جح ال#قائ#مون ع#لى المج#لة  26م#دي#نة ال#زب#دان#ي

25- شھادة للسیدة "سیرین بكر" (اسم مستعار)، وھي ناشطة من أبناء الزبداني، تاریخ: سبتمبر 2016.

h"p://arshefzabadanioxygen.blogspot.de/p/blog- :26- للاطلاع على محتوى مجلة "أوكسجین"، یمكن متابعة الرابط التالي

 page_781.html
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ف#ي ت#لك الأث#ناء م#ن ط#باع#ة ه#ذا ال#عدد وت#وزي#عه داخ#ل 

. أسّس####ت المج####لة ب####ال####تعاون ب####ين  27م####دي####نة ال####زب####دان####ي

ن#اش#طات م#ن تج#مع ث#ائ#رات ال#زب#دان#ي وال#ناش#ط رواد 

ع####لوش أح####د أب####ناء الم####دي####نة، وال####ذي اع####تقل ف####ي شه####ر 

ت###موز ع###ام 2011 ع###لى ي###د ق###وات الأس###د وأف###رج ع###نه 
بعد بضعة أشهر.

ي######قول "رواد": "ب######دأت ال######فكرة م######ن داخ######ل م######عتقلات 
ال####نظام، وب####التح####دي####د داخ####ل ف####رع الـ 48 ح####يث ك####نت 
أق##بع ه##ناك، وت##تلاش##ى ل##ديّ ف##رص ال##حياة ب##عد ال##ظلم 
وال######تعذي######ب ال######ذي ت######لقيته خ######لال ت######لك ال######فترة. ك######ان######ت 

إح###دى أس###ال###يب ال###تعذي###ب الم###تبعة ي###وم###ياً داخ###ل ه###ذا 
الم####عتقل ت####عتمد ع####لى ق####طع الأك####سجين ع####ن الم####عتقلين 
ع##ن ط##ري##ق إي##قاف م##ضخات ال##هواء ال##تي ت##دف##عه م##ن 
خ##لال ف##تحات ف##ي ال##طواب##ق ال##علوي##ة إل##ى الأق##بية ال##تي 

ي##تكدّس ب##داخ##لها م##ئات الم##عتقلين. ب##عد ف##ترة ق##ارب##ت الشه##ر ت##مّ ت##رح##يلي إل##ى س##جن ص##يدن##اي##ا ال##عسكري، 

ب#تهمة "ك#تاب#ات م#ناوئ#ة ل#لنظام ع#بر ش#بكات ال#تواص#ل الاج#تماع#ي"، وب#دا الح#لم الم#ول#ود ص#عب الم#نال ح#ينها، 

ح##يث أي##قنت إنّ##ها ن##هاي##ة ال##حياة ك##ما ي##شعر ج##ميع الم##عتقلين الآن. خ##رج##ت م##ن س##جن ص##يدن##اي##ا ب##عد ث##لاث##ة 
أشه#ر، ح#ام#لاً م#عي ذل#ك الح#لم، م#تمسكاً ب#مبادئ ث#ورت#نا ال#عظيمة، ب#اح#ثاً ع#ن أص#دق#اء يح#ملون ن#فس ال#فكر 

وي##ؤم##نون ب##ال##قلم. ال##تقيت ب##عدد م##ن الش##بان وال##شاب##ات ال##ذي##ن أيّ##دوا ال##فكرة، وس##عينا م##عاً ل##تحقيقها، ل##يبعث 
. 28أول إصدار من أوكسجين في 2012-01-22"

وبحس##ب ال##سيدة "ن##ور"، أت##ى ت##أس##يس المج##لة ف##ي س##ياق ج##ملة ال##نشاط##ات ال##تي ك##ان##ت ت##قوم ب##ها ن##اش##طات 

"تج#مّع ث#ائ#رات ال#زب#دان#ي"، وف#ي ت#لك الأث#ناء م#ن ال#نصف ال#ثان#ي م#ن ع#ام 2011، وف#ي إح#دى الاج#تماع#ات 
ال#تي ض#مّت ع#دداً م#ن ن#اش#طات التج#مّع، وم#نهن روض#ة ب#ره#ان م#درس#ة ال#فلسفة، ن#ور ب#ره#ان، ت#هان#ي، س#ارة 

h"p:// :27- للاطلاع على أعداد مجلة أوكسجین السابقة، یرجى مراجعة موقع الارشیف على الویب، على الرابط التالي

arshefzabadanioxygen.blogspot.fr/p/blog-page_781.html

28- مقابلة "مكتوبة" أجریت مع السید رواد علوش بتاریخ أیلول 2016.
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مجلة أوكسجين

تأسست في كانون الثاني 2012.

المجلة  من  الأول  العدد  صدر 
. 2012-1-22

حول  الإنسانية  بالقصص  المجلة  التزمت 
للمحاصرين  اليومية  كالحياة  المهمّشين، 
اهتمام  لها  كما  واللجوء،  النزوح  ومشاكل 

بالجانب السياسي والفنّي أيضاً.
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ع#لوش، س#يري#ن ب#كر، وم#ؤم#نة، وغ#يره#ن م#ن ال#ناش#طات، ج#رى ال#نقاش م#ع رواد ع#لوش ح#ول ت#أس#يس م#نبر 

إع###لام###ي ح###رّ ومس###تقل، ويح###مل روح ال###ثورة وم###بادئ###ها، وج###رى الات###فاق ع###لى إط###لاق مج###لة ن###صف شه###ري###ة 

وم##طبوع##ة، ي##مكن م##ن خ##لال##ها ال##تصدّي ل##بعض الأف##كار ال##ظلام##ية ال##تي ك##ان##ت ق##د ب##دأت ب##الان##تشار ف##ي ذل##ك 

ال##وق##ت، وف##ي ال##وق##ت ن##فسه ت##عمل المج##لة ع##لى ت##قدي##م خ##طاب دي##موق##راط##ي ي##حضّ ع##لى ال##عدال##ة الاج##تماع##ية 

والحرية لجميع السوريين.

له#ذا ت#ميزّت مج#لة أوك#سجين ب#سياس#تها التح#ري#ري#ة، وال#تي ي#قول ع#نها "رواد" ب#أنّ#ها "اب#تعدت ف#ي س#ياس#تها 

التح###ري###ري###ة ع###ن الأخ###بار الآن###ية، وال###تزم###ت ب###ما وراء ال###خبر م###ن ق###صص إن###سان###ية ح###ول المهمّش###ين، ك###ال###حياة 
ال###يوم###ية ل###لمحاص###ري###ن وم###شاك###ل ال###نزوح وال###لجوء، ك###ما ل###ها اه###تمام ب###ال###جان###ب ال###سياس###ي وال###جان###ب ال###فنيّ 
أي##ضاً. م##بدأ المج##لة ي##تلخص ب##ال##صرخ##ات الأول##ى ل##لثورة ال##سوري##ة ال##تي ق##ضى ف##ي س##بيلها م##ئات الشه##داء 

وغيبّ آلاف المعتقلين، لذا تعتمد المجلة على ذاكرة الثورة كدستور لها".

ع###لى ص###عيد ال###خبرات الم###هنية، ت###قول ال###سيدة "ن###ور": ل###م ي###كن ف###ي مج###موع###تنا أيّ ام###رأة إع###لام###ية، ول###م ي###كن 
ل#دي#نا ال#خبرة ف#ي ال#عمل الاع#لام#ي، إلا أنّ#نا اجته#دن#ا ع#لى ه#ذا ال#صعيد، ف#أج#رت ب#عض ال#ناش#طات دورات 
ت###دري###بية ف###ي ال###عمل ال###صحفي، واس###تعنّ ب###خبرات ب###عض ال###ناش###طين ف###ي الم###جال الإع###لام###ي، وم###ن ث###م ف###علياً 

أطلقنا المجلة، وبتنا نتعلّم العمل من خلال التجربة المباشرة.

وح###ول ال###عمليات ال###تقنية وال###طباع###ة، ت###قول "ن###ور": ك###ان ال###ناش###ط "رواد ع###لوش" ي###متلك متج###راً ل###بيع أجه###زة 
ال#كوم#بيوت#ر، وع#لى ع#ات#قه وق#عت م#سؤول#ية ت#صميم ع#دد المج#لة وط#باع#تها لاح#قاً. وت#قاس#مت ب#اق#ي ال#ناش#طات 

م#####همات ال#####عمل ف#####يما ب#####ينهن. م#####نهن م#####ن يح#####رّر الم#####واد، وم#####نهن م#####ن ي#####كتب الاف#####تتاح#####ية، وم#####نهن م#####ن ي#####ختار 
ال#صور., إل#خ. وح#تى ال#نصف ال#ثان#ي م#ن ع#ام 2012، اس#تمرتّ المج#لة ب#ال#صدور وح#تى ال#طباع#ة وال#توزي#ع، 

وت##مكّن ف##ري##ق المج##لة ف##ي ذل##ك ال##وق##ت ف##ي ت##أم##ين دع##م م##ال##ي ب##سيط م##ن ق##بل ت##برعّ##ات الأف##راد وب##يع ب##عض م##ن 

أع#داد المج#لة. وبحس#ب "رواد": "ف#ي ب#داي#ة الأم#ر ك#ان#ت ال#طباع#ة ت#تم ف#ي أح#د الم#نازل الم#تطرفّ#ة وال#بعيدة ع#ن 

أع##ين ال##نظام وم##راك##زه، وت##مّ ت##وزي##عها ب##شكل س##رّي ع##لى م##نازل الم##حاي##دي##ن ف##ي م##دي##نة ال##زب##دان##ي وم##ضاي##ا، 

وك###ان ل###لناش###طين ال###نصيب الأق###ل م###ن ت###لك ال###نسخ، ح###يث ب###دأت س###ياس###ة التح###ري###ر ف###ي ذل###ك ال###حين بتس###ليط 
ال#ضوء ع#لى أه#داف ال#ثورة وم#بادئ#ها وس#رد ق#صص الشه#داء والم#عتقلين، ن#اف#ين ب#ذل#ك م#ا روّج ل#ه ال#نظام ع#بر 

إعلامه".
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وب#عد اش#تدّاد الم#عارك ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي وم#حيطها، ب#ات م#ن ال#صعب ط#باع#ة المج#لة ونش#ره#ا، ف#قرّر ك#ادر 

المج#####لة الإب#####قاء ع#####لى ال#####نسخة الال#####كترون#####ية م#####نها، وإط#####لاق م#####وق#####ع وي#####ب، ب#####حيث ي#####صبح نش#####ر المج#####لة ف#####قط 
إلكترونياً، وهذا ما حصل بالفعل.

م###ع ن###هاي###ة ع###ام 2012، وم###ع دخ###ول م###وض###وع "ال###تموي###ل" ع###لى الخ###ط، ح###دث خ###لاف ب###ين ن###اش###طات تج###مع 
ث#ائ#رات ال#زب#دان#ي ال#عضوات ف#ي ك#ادر المج#لة الأوائ#ل م#ن ج#هة، وال#سيد رواد ع#لوش م#ن ج#هة ث#ان#ية. وأف#ضى 

ال##خلاف إل##ى ب##قاء رواد ع##لوش ف##ي المج##لة، ب##ينما ان##سحبت ج##ميع ال##ناش##طات الم##ؤسّ#######سات م##ن إدارة م##وق##ع 

المجلة على الويب وعلى الفيسبوك.

منظمة ضمّة للعمل الاغاثي 

ف####ي ح####وال####ي شه####ر اك####توب####ر م####ن ع####ام 2013، ق####رّرت 

ن####اش####طات "تج####مع ث####ائ####رات ال####زب####دان####ي" الإع####لان ع####ن 

ت##أس##يس م##نظمتهن الج##دي##دة ب##اس##م "ض##مّة"، ال##عام##لة 

ف#ي م#جال ال#تعليم والإغ#اث#ة وال#دع#م ال#نفسي. وي#شير 

الاس##م (ض##مّة) وبحس##ب م##دي##رة الم##نظمة س##يري##ن ب##كر 

إل#ى "ال#شعور ب#ال#تضام#ن وال#حنوّ، وال#طمأن#ينة، ت#عني 

ح#######ضن الأم ال#######دافù، وه#######ي ال#######دلالات ال#######تي ته#######دف 

المنظمة إلى تحقيقها".

ت#مسّكت م#نظمة "ض#مة" بمج#موع#ة م#ن الم#بادئ ال#تي 

وجه####ت ع####ملها، وم####ن أه####مها ت####مسّك الم####نظمة ب####ال####عمل الم####دن####ي الس####لمي، وإي####مان ك####ادره####ا ب####سوري####ة الح####رةّ 

المس###تقلّة، م###رك###زي###ن ن###شاط###هم ع###لى ال###دع###م ال###نفسي، ع###بر م###حاول###ة ال###تخفيف م###ن آث###ار ال###صراع ال###دائ###ر ف###ي 

س##وري##ة، وم##ا راف##قه م##ن ع##نف ع##لى ال##سوري##ين، وتح##دي##داً ع##لى الأط##فال وال##نساء، ال##ضحاي##ا الأك##ثر ه##شاش##ة 
. 29في هذه الحرب

وض##عت م##نظمة "ض##مّة" مج##موع##ة م##ن الأه##داف ن##صب ع##ينها، وم##ن أه##مها الم##ساه##مة ف##ي ب##ناء الس##لام ف##ي 

الم#جتمع ال#سوري، وت#عزي#ز دور الم#رأة ال#سوري#ة ب#حكم م#وق#عها الم#حوري ف#ي مس#تقبل س#وري#ا، وال#سعي ب#قدر 

م#ا ت#ساع#د ال#ظروف م#ن أج#ل ال#تخفيف م#ن آث#ار ال#عنف والح#رب ع#لى ال#سوري#ين، م#ن خ#لال ال#جهود الإغ#اث#ية 

h"p://cu".us/YPOj :29- للاطلاع على نشاطات منظمة "ضمة"، یرجى مراجعة صفحة المنظمة على الفیسبوك
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منظمة ضمّة للعمل الإغاثي

تأسست في تشرين الأول 2013

تعمل في مجال الدعم النفسي 

المدارس  من  عدداً  افتتحت 
والروضات ومعاهد التعليم.
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وال##دع##م ال##نفسي، ك##ما ه##دف##ت الم##نظمة إل##ى دع##م الم##شاري##ع ال##تنموي##ة ال##صغيرة، ب##الإض##اف##ة إل##ى دع##م ال##عملية 
التعليمية.

 ع#لى ص#عيد ع#ملي، ن#فذت الم#نظمة ع#دد ك#بير م#ن الم#شاري#ع، وبحس#ب م#دي#رة الم#نظمة س#يري#ن ب#كر، اف#تتحت 
م##نظمة "ض##مّة" ع##دد م##ن الم##دارس وال##روض##ات وم##عاه##د ال##تعليم، وأت##ى ذل##ك ف##ي س##ياق دع##م الم##نظمة ل##لعملية 
ال#تعليمية تح#دي#داً ف#ي م#دي#نة ال#زب#دان#ي وت#ال#ياً ف#ي ب#لدة م#ضاي#ا. وبحس#ب "س#يري#ن"، ق#ام#ت الم#نظمة ب#تدري#ب 
مج#موع#ة م#ن أع#ضائ#ها م#ن خ#لال الم#شارك#ة ب#دورات ت#دري#بية ف#ي ال#دع#م ال#نفسي، وق#ام ه#ؤلاء الم#تدرب#ين ف#ي 

ما بعد بمدّ المنظمة بالخبرات اللازمة لعملها. 

ض#مّت م#نظمة "ض#مّة" ن#حو 56 ك#ادراً، م#نهم ن#حو 15 ع#ضواً م#ن الإداري#ين، وأغ#لب ال#عام#لين ف#ي ص#فوف 
الم#نظمة ك#ان#وا م#ن الم#تطوع#ين، وال#ذي#ن لا ي#حصلون س#وى ع#لى أج#ور رم#زي#ة. وح#ول م#وض#وع ال#تموي#ل، ت#قول 
"س##يري##ن"، أغ##لب ال##دع##م الم##ال##ي ال##ذي ح##صلت ع##ليه الم##نظمة ك##ان م##ن ق##بل م##نظمات م##دن##ية دول##ية، وم##نظمات 
ح##كوم##ية، ت##دع##م م##ثل ه##ذه ال##نشاط##ات، وت##ؤك##د س##يري##ن ع##لى أنّ ال##دع##م الم##ال##ي ل##م ي##مس ب##اس##تقلال##ية م##نظمة 

"ضمّة" على الإطلاق، وأنّ غالبية الدعم ذهب للإغاثة ودعم المجتمعات المحلية.

ت##عمل م##نظمة "ض##مّة" ف##ي ظ##روف ف##ي غ##اي##ة ال##صعوب##ة، ل##يس أول##ها ال##حصار الم##فروض ع##لى م##ناط##ق ع##ملها، 

ول#يس آخ#ره#ا الته#دي#دات الأم#نية ال#تي ت#واج#ه أع#ضائ#ها، ورغ#م ذل#ك تس#تمر ن#اش#طات "ض#مّة" ب#ال#عمل ب#شكل 

يثير الدهشة، ويأملنّ في الاستمرار بعملهن حتى يستعيد المجتمع السوري عافيته، ويعانق حريته.
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  خاتمة
لا ش#يء ي#دع#و إل#ى الح#زن أك#ثر م#ن م#دي#نة خ#لت م#ن س#كان#ها. ولا ش#يء أك#ثر م#رارة م#ن رؤي#ة ع#وائ#ل ب#شيبها 

وشبابها ترحل مرغمة عن مدينة ترعرعت فيها أحلامها ومنمنمات حياتها اليومية.

 م#دي#نة ال#زب#دان#ي ال#يوم ح#ال#ها ك#حال ب#اق#ي أخ#وات#ها الم#دن ال#سوري#ة ال#تي خ#رج#ت ع#لى ح#كم ال#طغيان ودف#عت 
ض#ري#بة ب#اه#ظة م#ن دم أب#نائ#ها وأرواح ش#باب#ها وش#ابّ#ات#ها ال#ثائ#ري#ن وال#ثائ#رات. م#دي#نة مح#طمّة، ل#م يس#لم ف#يها 

ش###يء م###ن آل###ة الم###وت لا الحج###ر ولا الشج###ر، ي###قول آخ###ر م###ن ت###بقى ف###ي الم###دي###نة: "ن###سمع ف###ي ال###ليل أص###وات 

الم#ناش#ر الكه#رب#ائ#ية وه#ي ت#قطع ب#أش#جار سه#لنا، وك#أن#ها ت#قطع أوردت#نا، ون#حن لا نس#تطيع ف#عل ش#يء س#وى 

أن نشه##د م##وت##نا ال##بطيء". ول##م ي##بقى ف##ي الم##دي##نة المه##دم##ة س##وى ن##حو م##ائ##تي رج##ل، م##ن الم##ده##ش ك##يف أنّ##هم 
مس###تمري###ن ح###تى ال###يوم ف###ي ال###تصدي ل###واح###دة م###ن أك###ثر آلات ال###قتل دم###وي###ة: ن###ظام الأس###د وح###لفائ###ه وع###لى 

رأسهم ميليشيات حزب الله اللبناني.

ت###بدو م###دي###نة ال###زب###دان###ي ال###يوم أش###به ب###الأط###لال، ك###ل ش###يء رك###ام، وض###حاي###ا الم###وت م###ن س###كان###ها م###وّزع###ين ف###ي 
الأص#قاع، ولا ي#بدو م#ن أم#ل ق#ري#ب ب#ال#عودة إل#ى الم#دي#نة الم#نكوب#ة. وإذا ك#ان ال#شهود م#ن أب#ناء وب#نات الم#دي#نة 

ق#د رووا ل#لباح#ث ال#كثير ال#كثير م#ن ال#تفاص#يل ال#تي ت#خص س#ياق#ات ال#ثورة ف#ي الم#دي#نة، إلا أنّ ذل#ك لا ي#عدو 
ك##ون##ه غ##يض م##ن ف##يض. ف##مدي##نة ال##زب##دان##ي م##ا ت##زال ت##ضج ب##الأح##داث ال##تي ت##نتظر م##ن ي##روي##ها، وي##روي م##عها 

 حكاية المقهورين عندما حلموا يوماً بالحرية.
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منھجیة البحث 
م##نذ م##نتصف م##ارس آذار ع##ام 2011، والم##دن ال##سوري##ة ت##خضع ل##دي##نام##يات ع##ال##ية م##ن ال##تغيير وال##تحولات، 
وال####تي ن####ال####ت م####ن ج####ملة ال####تكوي####نات الاج####تماع####ية المح####لية، وح####تى م####ن ب####يئات####ها ال####جغراف####ية. وب####قدر م####ا ت####بدو 

ال#سيرورات ال#ثوري#ة ف#ي الم#دن ال#سوري#ة الم#ختلفة م#تشاب#هة، وت#تقاط#ع ف#ي ال#عدي#د م#ن ال#نقاط وال#تفاص#يل، إلا 

أنّ ال###دراس###ة ال###عيان###ية ل###كل م###دي###نة ع###لى ح###دى، تظه###ر ال###تماي###زات وال###خصوص###يات ال###تي ت###جعل ل###كل م###دي###نة 
س#####وري#####ة ح#####كاي#####تها ال#####خاص#####ة ب#####ها. وه#####و أم#####ر م#####ن ال#####صعب ال#####كشف ع#####نه م#####ن دون ال#####غوص ف#####ي ت#####فاص#####يل 

"الحكاية"، حكاية المدن وسكانها والأحداث الرهيبة التي عصفت بها خلال السنوات الخمس الماضية.

وم#ن ب#داي#ة الح#راك ال#ثوري ف#ي س#وري#ا، واظ#ب ن#ظام الأس#د ع#لى ق#مع أي ش#كل م#ن أش#كال الإع#لام الح#ر، 

وم##نع دخ##ول ال##فرق ال##بحثية والإع##لام##ية إل##ى س##وري##ا، ح##تى أن##ه ب##ات ل##دى ال##سوري##ين العش##رات م##ن الشه##داء 
الإعلاميين، وهم الشبان الذين سعوا إلى توثيق ما يجري في سوريا، وبثه إلى العالم المتمدن.

أري##د ل##سوري##ا أن ت##كون أو أن تس##تمر ف##ي ك##ون##ها م##ملكة ل##لصمت، وف##ي ال##وق##ت ال##ذي ن##جح ف##يه ن##ظام الأس##د 
ف###ي ت###حقيق ذل###ك ع###بر ال###عقود الم###اض###ية، إلا أنّ###ه فش###ل ب###ذل###ك ب###عد ان###فجار ث###ورة ال###سوري###ين ف###ي ع###ام 2011، 

وب##ات##ت ح##كاي##ة ال##سوري##ين ف##ي م##تناول ال##باح##ث المجته##د وال##ساع##ي م##ن أج##ل إن##تاج م##عرف##ة ب##ما يج##ري ع##لى 

الأرض السورية.

ي####ندرج مش####روع "م####دن ف####ي ال####ثورة" ف####ي ه####ذا الإط####ار، إط####ار م####حاول####ة إن####تاج م####عرف####ة ت####تسق م####ع مج####ري####ات 
الأح#داث ف#ي س#وري#ا ع#بر ال#سنوات الخ#مس الم#اض#ية، وم#ن أج#ل ذل#ك ت#م اع#تماد أس#ال#يب وم#نهجيات م#عرف#ية 

م#ختلفة. ب#داي#ة ت#م اخ#تيار مج#موع#ة م#ن الم#دن المس#تهدف#ة ب#ال#بحث، وف#يما ب#عد ت#م وض#ع مخ#طط ب#حثي خ#اص 

ف#ي ك#ل م#دي#نة، م#ن أج#ل أن ي#رس#م خ#طوات ال#عمل. ول#لحصول ع#لى الم#علوم#ات ح#ول ك#ل م#دي#نة م#ن ه#ذه الم#دن 

تم تشكيل فريق عمل ميداني، تقوم مهمته على جمع المعلومات وتسجيل الشهادات.

الم####صدر ال####رئ####يسي ل####لمعلوم####ات، ك####ان ش####هادات ت####مّ ال####حصول ع####ليها وت####سجيلها م####ن ق####بل ن####اش####طين ك####ان####وا 

م#شارك#ين ف#ي الأح#داث أو ع#لى م#قرب#ة ك#اف#ية م#نها، وت#م ف#يما ب#عد ت#فري#غ ه#ذه ال#شهادات وت#بوي#بها وج#علها 

ص###ال###حة ل###لاس###تخدام ال###بحثي. والم###صدر ال###ثان###ي ل###لمعلوم###ات ك###ان الم###راج###ع الم###كتبية والال###كترون###ية ب###ما ف###يها 

م##قاط##ع ال##فيدي##و، وال##تي ت##مّ م##شاه##دة ع##دد ك##بير م##نها وت##سجيل الم##لاح##ظات، واع##تماده##ا ك##إح##دى الم##صادر 
ال#ثان#وي#ة. ب#عد ج#مع الم#علوم#ات ع#ن ك#ل م#دي#نة، ت#م م#قارن#ة ج#ملة ه#ذه ال#رواي#ات م#ع ع#دد م#ن الم#صادر، وم#ن ث#م 

تم اعتماد الرواية التي كانت أقرب إلى إجماع الشهود.
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ب#عد الاس#تماع إل#ى ال#شهادات وت#صنيفها، وج#مع الم#راج#ع ب#مختلف أش#كال#ها، ت#م الم#باش#رة ف#ي تح#ري#ر م#ادة 

ال#بحث، وال#تي اع#تمدت ب#شكل أس#اس#ي ع#لى الم#صادر ال#حصري#ة ال#تي ج#معها ال#فري#ق الم#يدان#ي، ب#ينما أت#ت 

المراجع المكتبية والإلكترونية من أجل تدعيم هذه المعلومات، أو لكي تسد ثغرة فيها.

وف#ي ك#ل الأح#وال، لا نس#تطيع ع#بر ع#ملنا ه#ذا، الادع#اء ب#ال#حيادي#ة والم#وض#وع#ية الم#طلقة، ف#ال#فري#ق ال#قائ#م ع#لى 

ال#عمل م#نحاز م#نذ ال#بداي#ة إل#ى ث#ورة ال#شعب ال#سوري، وج#ميع ال#شهود ال#ذي#ن ت#م الاس#تماع إل#ى ش#هادات#هم 

ه##م م##ن الم##عارض##ين الج##ذري##ين ل##نظام الأس##د، ورغ##م ذل##ك س##عينا ب##قدر م##ا اس##تطعنا إل##ى م##عال##جة، وم##ن ث##م 
عرض ما توصلنا إليه من حقائق بأقصى ما يمكن من موضوعية تفرضها خطوات البحث العلمي.

وي###بقى أن ن###لفت الان###تباه إل###ى أن مش###روع "م###دن ف###ي ال###ثورة" لا ي###دع###ي ت###قدي###مه ل###لحقيقة ك###ام###لة، ك###ما أن###نا 
واع###ون إل###ى أن ج###هودن###ا ه###ي ج###زء ي###سير ت###ندرج ف###ي س###يرورات إن###تاج م###عرف###ة ب###الح###راك ال###ثوري ال###سوري 
ب#شكل ع#ام، س#عينا م#ن خ#لال#ه إل#ى م#حاول#ة س#د ث#غرة، ول#و ط#فيفة، ف#ي رص#د وت#وث#يق مج#ري#ات الأح#داث ال#تي 

تضج بها سوريا عبر السنوات القليلة الماضية.

وإن ك###ان لا ب###د م###ن ت###وج###يه رس###ال###ة ش###كر، ف###نود أن ن###قدم###ها إل###ى ش###هودن###ا ال###شجعان، وال###ذي###ن ل###م يبخ###لوا لا 
ب###وق###تهم ولا جه###ده###م ف###ي س###رده###م ل###ساع###ات ط###وي###لة ل###حكاي###تهم، وح###كاي###ة م###دن###هم ال###ثائ###رة ض###د ال###طغيان. ل###هم 

 ولجميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع، نحن مدينون بالشكر.

صبر درويش الزبداني !40



مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

فریق العمل 
ص99بر دروي999ش 

ب##اح##ث وص##حفي س##وري، ع##مل ف##ي م##جال ال##صحاف##ة وال##عمل ال##بحثي، س##اه##م ف##ي إع##داد ك##تاب##ين، "تج##رب##ة 

الم#######دن المح#######ررة" ال#######صادر ع#######ن دار ال#######ري#######س 2015، وك#######تاب "م#######آس#######ي ح#######لب ال#######ثورة الم#######غدورة ورس#######ائ#######ل 
الم###حاص###ري###ن" ب###ال###تعاون م###ع ال###صحفي وال###روائ###ي ال###لبنان###ي مح###مد أب###ي س###مرا، ال###صادر ع###ن دار الم###توس###ط 

.2016

مح999مد دي999بو 

ب###اح###ث وك###ات###ب س###وري، ي###رأس تح###ري###ر م###وق###ع "ح###كاي###ة م###ا ان###حكت"، وي###عمل مح###ررا ف###ي ص###حيفة ال###عرب###ي 
الج##دي##د. ص##در ل##ه: ف##ي ال##شعر (ل##و ي##خون ال##صدي##ق، 2008، م##نشورات دم##شق ع##اص##مة ال##ثقاف##ة ال##عرب##ية)، 
وف##ي ال##قصة (خ##طأ ان##تخاب##ي، 2008، دار ال##ساق##ي/ب##يروت)، وص##در ل##ه ش##هادة ع##ن تج##رب##ته ف##ي الاع##تقال 

وال##ثورة ال##سوري##ة، ب##عنوان (ك##من يشه##د م##وت##ه، دار ب##يت الم##واط##ن/2014) وق##د ت##رج##مت ل##لإي##طال##ية. ك##ما ل##دي##ه 
كتب مشتركة مع آخرين، وأبحاث عديدة في مجال الاقتصاد والطائفية والدولة والمجتمع المدني.
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مدن في الثورة 
م###نذ م###نتصف م###ارس آذار ع###ام 2011 والم###دن ال###سوري###ة ت###خضع ل###دي###نام###يات ع###ال###ية م###ن ال###تغيرّ وال###تحولات، 
وال####تي ن####ال####ت م####ن ج####ملة ال####تكوي####نات الاج####تماع####ية المح####لية وح####تى م####ن ب####يئات####ها ال####جغراف####ية. وب####قدر م####ا ت####بدو 

ال#سيرورات ال#ثوري#ة ف#ي الم#دن ال#سوري#ة الم#ختلفة م#تشاب#هة وت#تقاط#ع ف#ي ال#عدي#د م#ن ال#نقاط وال#تفاص#يل، إلا 

أن ال###دراس###ة ال###عيان###ية ل###كل م###دي###نة ع###لى ح###دى، تظه###ر ال###تماي###زات وال###خصوص###يات ال###تي ت###جعل ل###كل م###دي###نة 
س##وري##ة ح##كاي##تها وت##فاص##يلها ال##خاص##ة، وه##و أم##ر م##ن ال##صعب ال##كشف ع##نه م##ن دون ال##غوص ف##ي ت##فاص##يل 

الحكاية.

ج##اء مش##روع "م##دن ف##ي ال##ثورة ال##سوري##ة"، ل##يروي ال##حكاي##ة وي##جعلها ب##متناول ال##باح##ث المجته##د وال##ساع##ي 
لإن##تاج م##عرف##ة (ب##حث، ف##يلم، إن##فوغ##راف##يك، ح##لقات إذاع##ية) ب##ما يج##ري ف##ي الم##دن ال##تي ك##ان##ت م##يدان ب##حثنا 
(الس##لمية، ال##قامش##لي، دي##ر ال##زور، ب##ان##ياس، درع##ا، ال##زب##دان##ي): ك##يف خ##رج##ت أول م##ظاه##رة؟ م##ن ق##ام ب##ها؟ 
وك#يف ت#عام#ل الأم#ن م#عها؟ وك#يف ت#طور الح#راك م#ن ال#داخ#ل ح#تى وص#ل ذروت#ه ث#م ان#حساره، ول#م انحس#ر؟ 

وم###تى س###قط أول ش###هيد؟ وم###تى ت###م ال###تفكير ب###الس###لاح، ول###م؟ وأي###ة دواف###ع دف###عت ال###ناس لح###مله لاح###قا؟ ودور 
ال#عوام#ل ال#خارج#ية؟ وم#ا ه#ي مج#موع#ات الم#جتمع الم#دن#ي وال#كتائ#ب ال#عسكري#ة ال#تي ت#شكلت ف#ي ه#ذه الم#دي#نة، 

وم##ا ه##و ال##دور ال##ذي ق##ام ب##ه ك##ل م##نها؟ وك##يف انحس##ر الم##كون الم##دن##ي ل##صال##ح الإس##لام##ي ف##ي ب##عض الم##دن؟ 
وكيف ولد الإرهاب؟ وكيف حال المدن الآن؟

ل#تحقيق م#ا س#بق، ت#م وض#ع مخ#طط ب#حثي خ#اص ل#كل م#دي#نة ل#يرس#م خ#طوات ال#عمل، ث#م ت#م اخ#تيار مج#موع#ة 

م#جتمع م#دن#ي م#وج#ودة داخ#ل الم#دي#نة، وح#ين ت#عذر ذل#ك، ت#م ت#شكيل ف#ري#ق ع#مل م#يدان#ي، م#همتهم الأس#اس 
ج#مع الم#علوم#ات وت#سجيل ال#شهادات وت#صوي#ره#ا م#ع النش#طاء ال#ذي#ن ك#ان#وا م#شارك#ين ف#ي الأح#داث أو ع#لى 

م#قرب#ة ك#اف#ية م#نها، ل#يتم ت#فري#غ ال#شهادات وت#بوي#بها، ل#تكون الم#صادر الأس#اس#ية ل#عملنا، ف#يما ك#ان الم#صدر 
ال#ثان#ي الم#راج#ع الم#كتبية والال#كترون#ية ب#ما ف#يها م#قاط#ع ال#فيدي#و، وال#تي ت#م م#شاه#دة ع#دد ك#بير م#نها وت#سجيل 

الملاحظات، واعتمادها كإحدى المصادر الثانوية.

 ب#عد ج#مع الم#علوم#ات ع#ن ك#ل م#دي#نة، ت#م وض#ع ك#ل م#ا س#بق ب#ين ي#دي: (1): ال#باح#ث ال#ذي أن#تج ب#حثا ع#لميا 
م###عمقا، م###كتوب###ا ب###صيغة ال###حكاي###ة، ب###عد أن ق###ارن ال###شهادات المج###موع###ة م###ن ق###بلنا م###ع ع###دد م###ن الم###صادر، 
ل#يعتمد ال#رواي#ة ال#تي ك#ان#ت أق#رب إل#ى إج#ماع ال#شهود.(2) المخ#رج: ال#ذي أن#تج ف#يلما ع#ن ك#ل م#دي#نة. (3): 
مج####موع####ة ع####ين  ال####تي أن####تجت ان####فوغ####راف####يك يس####رد ب####طري####قة رق####مية إح####صائ####ية أه####م الأح####داث، وي####وث####ق أغ####لب 
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المج###موع###ات الم###دن###ية وال###عسكري###ة ال###تي ت###شكلت. (4) الإذاع###ة: ال###تي أن###تجت ح###لقات إذاع###ية ع###ن ك###ل م###دي###نة، 
إضافة إلى الصور والشهادات القادمة من تلك المدن.

ف#ي ع#ملنا ه#ذا، لا ن#دع#ي ال#حيادي#ة والم#وض#وع#ية الم#طلقة، ف#ال#فري#ق ال#قائ#م ع#لى ال#عمل م#نحاز م#نذ ال#بداي#ة إل#ى 

ال#ثورة ال#سوري#ة، وج#ميع ال#شهود ال#ذي#ن ت#م الاس#تماع إل#يهم م#ن الم#عارض#ين ل#نظام الأس#د، ورغ#م ذل#ك س#عينا 

ب####قدر م####ا اس####تطعنا إل####ى م####عال####جة، وم####ن ث####م ع####رض، م####ا ت####وص####لنا إل####يه م####ن ح####قائ####ق ب####أق####صى م####ا ي####مكن م####ن 
م##وض##وع##ية ت##فرض##ها خ##طوات ال##بحث ال##علمي، دون أن ن##دع##ي ت##قدي##م ال##حقيقة ك##ام##لة، ف##نحن ج##زء م##ن ك##ل، 

يسعى لسد ثغرة، ولو طفيفة، في رصد وتوثيق مجريات الأحداث التي تضج بها سورية.

خ###تام###ا، لاب###د م###ن ت###وج###يه رس###ال###ة ش###كر، إل###ى ش###هودن###ا ال###شجعان، ال###ذي###ن ل###م يبخ###لوا ب###وق###تهم أو جه###ده###م ف###ي 
س###رده###م ل###ساع###ات ط###وي###لة ل###حكاي###تهم، وح###كاي###ة م###دن###هم ال###ثائ###رة ض###د ال###طغيان. ل###هم ولج###ميع م###ن س###اه###م ف###ي 

إنجاح هذا المشروع، نحن مدينون بالشكر.

 Canal France مش9999روع م9999دن ف9999ي ال9999ثورة م9999مول م9999ن ق9999بل م9999نحة اب9999تكار م9999ن مؤس9999سة
International والاتحاد الأوروبي.
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مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

حكایة ما انحكت 
س#يري#ا أن#تول#د – ح#كاي#ة م#ا ان#حكت، ه#و م#نصة إع#لام#ية ته#دف ب#شكل رئ#يسي إل#ى رواي#ة ق#صص الان#تفاض#ة 

ال###سوري###ة، ع###ن ط###ري###ق تس###ليط ال###ضوء ع###لى ال###نشاط###ات الاس###تثنائ###ية ال###تي ق###ام ب###ها ال###سوري###ون م###نذ ب###داي###ة 

الان#تفاض#ة ف#ي آذار 2011، ح#يث ي#قوم بج#مع الم#علوم#ات ال#تي ت#قع ض#من ح#يزّ ال#عصيان الم#دن#ي، والم#قاوم#ة 

السلمية الإبداعية وتنسيقها، ليكون مرجعاً للعمل المدني في سوريا. 

م#وق#ع “ح#كاي#ة م#ا ان#حكت” م#نذ ب#داي#ته ف#ي ع#ام ٢٠١٣، ع#مل ع#لى ت#أط#ير وت#نظيم ال#كم ال#هائ#ل م#ن الم#علوم#ات 

الم#تعلقة ب#الان#تفاض#ة، ع#وض#اً ع#ن أن ي#كون مج#رد م#وق#ع ن#اق#ل ب#شكل آل#ي/ م#يكان#يكي لم#ا يح#دث ف#ي س#وري#ا. 
الم####وق####ع ي####سعى إل####ى ت####حوي####ل إب####داع الح####راك الس####لمي وص####ان####عيه، م####ن واق####عهما ال####حال####ي ك####قصص م####همشة 

وجانبية، ليكونا في مركز المشهد، ومرتكز الانتفاضة السورية.
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